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 ٦٧٩

 إذا معناها واسـع     ،Lobby أصلها مكتوبة بحروف عربية     إنجليزيةكلمة   "لوبي"

 أو سـاحة    أو واجهة   أوناها ردهة   لوبي مع  ،ة وضعه في الفهم العربي للكلم     أردنا

 يلتقي فيه   أوون رسميات    مكان يلتقي فيه الناس بد     أو  مغلق ممر عام داخل عقار   

بطريقة عابرة  ما   ينتظر به من يتصيد لقاء شخص        أو  يقابل من يريد   أنمن يريد   

 بالمغـامرة للحصـول علـى      لاإوسيلة لمن لا يستطيع مقابلة شخص هام        هو   أو

 يلتقون صدفة   كأنهم باصطناع الظروف    أكثر أوفيه شخصان    يلتقي   أوضربة حظ   

 لأحـد  يكون واجهة الاسـتقبال      أن يمكن   ،لوبيال . يلتقون عن قصد وعن تعمد     أو

 الدعـة   أو هو مكان للاستراحة     أو  الوزارات أو المؤسسات   أولدوائر   ا أوالفنادق  

 أوة   سياسـي  أو لعمل صفقة ماليـة      أو شيء   أو لقضاء وقت لانتظار قضية ما       أو

  . يتم بين الناسأنقد لما يمكن ع
 

 ـ طولاًأكثرمعناه ربما  و،شرناأكما ن معنى لوبي واسع إ ف،من هنا  ا ممـا   وعرض

  التآمر أو الاتفاق   أو التحاور   أومكان يمكن استخدامه للتعارف     ببساطه  لكنه   ،كرذُ

 ـ   ،تم فيها قرارات واكتشافات   الوسائل الحديثة التي ت    أحد هو   أو ي وقـد يلتقـي ف

 من يريد عمل شيء     أو الضيوف   أو الزعماء   أو القانون   أو رجال السياسة    اللوبي

 ، غير الرسمية  أو الحصول على شيء لا يستطيعه بالوسائل التقليدية الرسمية          أو

لذا فقـد    ، اللوبي هو المكان الذي يتم فيه تبادل المصالح        نإب يقال   أنيمكن   أيضا

ا بالتحديد بكلمة واحـدة     أمريك ي شمال ف سياسي   كاصطلاحأوجز المعنى المجازي    

بين معظـم   اا ومفهومشائع) اأمريك عن شمال نقلاً(معنى لوبي   فأصبح ، لوبي هي

 .في العالم الشعوب أفراد
 

حرى بـالأ  أو لـوبي    إحداهاشاع في الولايات المتحدة وجود جماعات تسمى        لقد  

 أورول  ات البت جماعة ضغط شرك   أو" لوبي" يقال   أنفيمكن   ،جماعة الضغط تسمى  

 جماعة الضغط الصهيوني على صناع القرار في        أو الأسلحةجماعة ضغط شركات    

 ،في الولايات المتحدة هناك جماعات ضغط علنيـة        ،يةمريكالسياسة الخارجية الأ  

ت فـي دولـة كالولايـا      ، يطالها أن يستطيع القانون    أندون   علنية ولكن    أخرىو

 أن اسـتطاع    إذا يحقق فائـدة     أنلمواطن   يستطيع ا  المتحدة التي يحكمها القانون   



 ٦٨٠

 ه ضـرب أو وليس التغلب على القانون هو تجاهلـه  ، يتغلب على القانون  أويخدع  

 تطالـه   لاأ أحـد فإن استطاع    ،اتحدى القانون علنً  ي أنيمكنه   إنما ،بعرض الحائط 

 يـتملص مـن دفـع       أو اللوائح المعمول بها أن يحقـق فائـدة          أومواد القانون   

فـي تلـك   ، و ونفذ من إحدى ثغراتـه   يكون قد تغلب على القانون     نهإاستحقاق، ف 

 يتسلل منها   أنيكون العيب من القانون الذي لم يغطي الثغرة التي استطاع           الحالة  

ا الشمالية يـردده النـاس      أمريكفي   أيضالهذا هناك اصطلاح     ،من يهزم القانون  

 ـ  ما   شركة   أوا   فلانً إن فيقولون   ،ويتندرون به   أوية طبيعيـة  سواء كانـت شخص

 . على النظام العام في الدولةأو على القانون تغلبتاعتبارية 
 

ات متعددة الثقافـات    عمجتممن  بههما  ا الكندى وما ش   أوي  مريكوكون المجتمع الأ  

 فتوجد جماعات الضغط    ، العالم الجديد  إلىلها المهاجرون    مجتمعات شكَّ  إنهابسبب  

 ،يرلندي اللوبي الأ  ، اللوبي الفرنسي  ،وناني اللوبي الي  ،الإيطاليالاثنية مثل اللوبي    

 خرهأ إلى ، اللوبي الكاثوليكي  ،بي العربي  اللو ، اللوبي الصهيوني  ،اللوبي اليهودي 

 .اسيأ وراأفقي لها علاقة بأوجه الحياة وأنماط أسماءمن 
 

نـه يتمتـع   إ ف،الأعظـم ي كونه مجتمع الدولـة      مريكاللافت للنظر أن المجتمع الأ    

 فهـو  ، حتى الوقت الراهنآخر مجتمع  أية ديناميكية لا توجد في      باستقرار وحرك 

ن لم يجد ما    إ ف ، ومجتمع التفوق على نفسه    ،مجتمع الحركة الدائمة والعمل الدائم    

ر هـو لأن     تغييره فيتغي  إلىينافسه تحدى نفسه وراح يهزأ بما بين يديه ويسعى          

قابي مـن الدرجـة     ي مجتمع ن  مريكن المجتمع الأ  ولأ ،تدورتظل  عجلات المركبة   

 دولة  أو ولاية   ٥٠ مجتمع عريض    ولأنه ،ا له ا للمجتمع لا مدح   لى وهذا وصفً  والأ

    جتمع  م أصبح فقد   ،نظام واحد  إطار وجميعها داخل    ،امتجانسة في كل شيء تقريب

فقد يوجد   ، الدكتور عبد الوهاب المسيري    سماهأ كما   ديمقراطيات جماعات الضغط  

 ولـوبي   ،يمريك من ولايات الجنوب الأ    أكثر أوولاية  لوبي للمصالح البترولية في     

 ولوبي ثالث من نفس النوع موقعه في        ،أخرى يحمل نفس الصفات في ولاية       آخر

ويجمعهـم   تواجـدهم    أمـاكن  فالثلاثة ما داموا يختلفون فقـط فـي          ،ولاية ثالثة 

 وقـد يكـون لهـم       ،يتكتلون ويتحدثون بصوت واحـد     فإنهم ،التخصص والفكرة 
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 فيعتبرون لوبي جماعـة جماعـات       ، ممثلين وناطقين بلسان الجميع     له ثكومنول

 عبارة عن شبكة من الخلايا المتماسـكة         فيكون اللوبي الكبير   ،البتروليةالمصالح  

ا عن النظام النقابي اللوبي يختلف طبع ،وأثرهاالتي كلما ازداد عددها زادت قوتها      

 ـ واللوبي ،وبة ومعلنة  عامة مكت  أهداف الحزب في العادة له      أن إلاالحزبي   ه أهداف

 ـفي شمال  ، الحقيقية وفوق هذا لا تكون مكتوبة هداف هي الأ  ةمعلنالغير   ي أمريك

شـرعين   عن طريق المغيره يتحدى القانون ويرفضه وي   أنيستطيع اللوبي القوي    

 .والإقناععن طريق المساومة  في مجلسي النواب والشيوخ
 

 أخـرى  توجـد وسـائل      أني  مريك الأ عالمجتم  في لقد استطاعت جماعات الضغط   

 لـم تـتمكن    إذا الأحيانللتأثير على النظام الانتخابي الديمقراطي كبديل في بعض         

 بمعنى أنه لم يعـد      ، مثلاً  تؤثر في الانتخابات العامة    أنبالطرق التقليدية الشائعة    

    ر عن مصالح الناخبين مباشرةً حسب  هناك نظام ديموقراطي تقليدي يأعـدادهم   عب

 تمارسها  أنر عن كمية الضغط التي يمكن       عب النظام ي  أصبح  بل )لكل رجل صوت  (

 الإعـلام  سواء عـن طريـق   ،شرعينعلى الزعماء والم )لوبي(جماعات الضغط   

 عـن طريـق الابتـزاز بكشـف     أو المستأجر الإعلام أوالمملوك لهذه الجماعات    

 للوسـطاء  أو العائلة رادلأف المباشرة وغير المباشرة الرشاوى بتقديم   أوالمستور  

 أصـبح لهـذا   ، والمؤسسات الرسـمية للدولـة  الأجهزة للعملاء المندسين في  أو

مارس حقوقه مباشرة بل عن طريق جماعات الضغط         لا ي  ،ي مثلاً مريكالمواطن الأ 

 . ما تقتضيه مصالحهاإلىالتي تقوده في النهاية 
 

نين اليهود باقتناء السلاح    الحق الذي تمنحه الدولة الصهيونية للمستوط      هل   ،رىتُ

 بمغزى مـا مـع جماعـة     له علاقة،أملاكهمواستعماله في قتل العرب واغتصاب  

يين في اقتناء   مريكدافع بشدة عن المواطنين الأ    لايات المتحدة التي تُ   الضغط في الو  

رى ممـن   تُ ،أيضاخدامها للدفاع عن النفس     مرخصة لاست الغير   النارية   الأسلحة

 ـ من يقف خلفها ويعة و تتكون هذه الجما   الولايـات   بـأن ا صر على بقائهـا علم

 لـم يكـن للصـهيونية    إذا !؟مني فعال في العالمأ نظام وأقوى أكبرالمتحدة لديها   

  !ية فلمن يكونمريكلوبي بالولايات المتحدة الأ
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وهـي   ،علنيوا مثال واضح أمريكفي ) ايباك(ية  الإسرائيللجنة الشئون العامة    إن  

 ولها تأثير كبير وحاد علـى       ،مة ورعاية مصالح الدولة الصهيونية    قوم على خد  ت

 ،بإسرائيل قريب   أو من بعيد    له علاقة كان   ما   خصوصاالمرشحين في الانتخابات    

 التـأثير علـى   أجل والعقول من  والإمكانياتعلى تجميع الطاقات     مثلاً ايباك   تعمل

مرشـحين للرئاسـة     كـل ال   أنفنرى   ،آخرنتائج الانتخابات بتفضيل مرشح على      

 ، الانتخابـات إجـراء ية يقومون بزيارة مجاملة للدولة الصـهيونية قبـل        مريكالأ

صـبح   وتُ،لإسـرائيل ة والمؤيـدة  ي التصاريح الضمن إصدارونراهم يتسابقون في    

 يكسب رضا لجنة الشـئون  أنالمنافسة بين المرشحين للرئاسة على من يستطيع       

 هي الدولة الوحيدة التـي يتحـدث        إسرائيل أنونجد   ،)ايباك(ية  الإسرائيلالعامة  

 .يةمريكالمرشحين للرئاسة الأبكثرة عنها وعن مصالحها 
 

 أعضـاء س المال اليهود مـن      أر أصحابيعمل اللوبي الصهيوني على جعل قوة       

 ،سالكونجرالقرار الداخلي في    هي التي تصنع    ا  أمريكاليهودية ب الضغط  جماعات  

ما يتعلق بالدولة   كل  ي السياسة الخارجية ل    وسيلة ضغط على مخطط    أيضاوتكون  

بالمساعدات والدعم والمساندة للمرشح الذي يلتزم بما        مثلاًفيلوحون   ،الصهيونية

لـذلك تجـد     ،إسرائيل ويلوحون بالخسارة لمن لا يوضح موقفه من         ،هو مطلوب 

  لا يملك الواحد مـنهم     ،يةمريكالمرشحين الذين لهم علاقة بالسياسة الخارجية الأ      

لـى لبدايـة الحملـة      و الأ الأيـام ن اسمه يسقط منـذ      إ ف لاإو ،علن موقفه  ي أن لاإ

 .ذتلوبي مثل جماعة ايباك إن قالت نفَّ و،الانتخابية
 

 تعمـل داخلـه عـدد مـن الجمعيـات           ،إن اللوبي الصهيوني هو شبكة تنظيمية     

 :من هـذه المؤسسـات     ،والاتحادات والتنظيمات اليهودية والصهيونية المختلفة    

 ،يةمريك اللجنة اليهودية الأ   ، المؤتمر اليهودي العالمي   ،مر المنظمات اليهودية  مؤت

 ـ المؤتمر اليهودي الأ   ،يةمريكاللجنة اليهودية الأ    المجلـس الاستشـاري     ،يمريك

نسق فيمـا بينهـا وتـوزع        تُ الأجهزةوهذه   ،القومي لعلاقات الجماعات اليهودية   

 وإعلامـي قدم من دعم مـادي   تُأن ةالأجهز نتخيل ما يمكن لهذه أن ولنا  ،الأدوار
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كان  ما   أوي  مريك سواء على الصعيد الداخلي الأ     ،لكل ما يخص الدولة الصهيونية    

  .بإسرائيل قريب أوله علاقة من بعيد 
 

 عمدة نيويورك رفض استلام شـيك      إن قيل   ،م٢٠٠١ سبتمبر عام    ١١ أحداثبعد  

وذلك  ،"الوليد بن طلال  " العربي الأعمالبمبلغ عشرة ملايين دولار مقدم من رجل        

ر علـى  ثَّأعز و أو هناك من    أن لولا ف ،كمشاركة وتضامن لمن تضرروا في الحادث     

يا ترى   فمن   ،لما كان هناك مبرر للرفض     التي كانت ستستلم الشيك برفضه       الجهة

  !؟ دولار تقبل العشرة ملايينألا تكون تلك الجهة التي فرضت أنيمكن 
 

 أعمـال  قد يكون لها     ،إليها الإشارةنية التي تمت     المؤسسات الصهيو  بأنلا شك   

 خبـرة المنظمـة     إلـى  ننـوه    أن أحببنـا  لكننا   ،أعضائها لخدمة   أخرىومصالح  

الصهيونية في كيفية جعل المال سلاحها الفعـال حينمـا كانـت تسـاوم الـدول                

 كان المهاجرين اليهود الروس     أن منذ   ،ات لحل مشاكلها الاقتصادية   الإمبراطوريو

 أثريـاء  كـان   الأيـام فـي تلـك      ، الغربية أوروباولدول   لأنفسهمومشكلة  مسألة  

 مطالبهم مـن الـدول المختلفـة        أو ل التماساتهم الصهيونية وزعماؤها يقرنون ك   

فكيـف   ، صورة يقبلها الطرف الذي يتفق معهـم       بأيهم مستعدون لدفع المال     بأن

 كافـة يحجـون    الدولزعماءو ، والدولة الصهيونية قوة اقتصادية وعسكرية  الآن

ا لتقـديم    اسـتعداد  أو في بلادهم    التأييدا للحصول على    إما استحسانً  أبيب تل   إلى

 . ماأمر الدولة الصهيونية في إلىالعون 
 

 كسـب   هدفها،بالولايات المتحدةغير ايباك  أخرى وتوجد جماعات صهيونية   ،هذا

ك الجماعـات   تأسست تل  وقد ،ي مع الدولة الصهيونية   مريكتعاطف الرأي العام الأ   

 العمـل  إلـى في فلسطين ثم تحولت بعد ذلك لليهود  قيام دولة   أجلفي البداية من    

 مشـاريع   بإنشاء فقامت   ،انمريك لدى الأ  إسرائيل فكرة حسنة عن     إشاعة أجلمن  

 ، والمستشـفيات  ،علم اللغة العبرية   كالمدارس التي تُ   ،مختلفة في الولايات المتحدة   

 وعمل رحلات مجانية للبـاحثين والسياسـيين        ،ائيللإسر الدعائية   الأفلام وإنتاج

، يـة مريكالأ الصـهيونية  المنظمـة  :من تلك الجماعات ، والسياحةالآثاروعلماء 
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 ـومنظمة النساء الصهاينة في   والهاداساه،،والتحالف العمالي الصهيوني  اأمريك

  .وغيرها
 

ولهـا مقـدرة     ،ها مترابطة ووسائل الاتصال بينها سهلة     بأنتمتاز هذه الجماعات    

قـدم  كونهـا تُ  ي بكفاءة واقتدار    مريكمواطن الأ  ومشاريع تهم ال   أنشطةعلى خلق   

ما يجعلها مميـزة فـي    وهو  ،الأداءاحية دقة النظام وتفوق      نموذجية من ن   أعمال

 جيـدا عادة ما يكـون موظفيهـا مـدربين         ف ، مقارنتها بغيرها  أريد ما   إذابيئاتها  

 ما له   ا شيئً الأمر ما احتاج    إذايقوموا به    أنويعرفون وعلى دراية تامة بما يجب       

 فتجـد  ، ما دعا الداعيإذا أشدهلهذا تجد التكتل والاستنفار على      ،بإسرائيلعلاقة  

 وسرعان ما   ،إسرائيلعما يخص   بصوت واحد   والكل  عه  ق من مو  كل طرف يتحدث  

طيـة  إن لدى هذه الجماعات بيروقرا     ، ما جد الجد   إذايا تقوم ولا تقعد      الدن أنتجد  

 علـى   االنشيطين سياسـي    اليهود  جميع مركزية لها القدرة على الربط الدائم بين      

  .ا كلهاأمريكمستوى 
 

ية مريك المؤسسات الصهيونية الأ   أهممن   "يمريكاليهودي الأ  المؤتمر"يعتبر   أيضا

 ـعل الـذي  و وقد انبثق عن المؤتمر اليهودي الأ،الفاعلة في الولايات المتحدة    د قِ

 اليهودي داخل   نسان حماية حقوق الإ    العمل على  ؛قرارات عدة منها   م١٩١٨عام  

 ،في فلسطين يهودية  دولة   إقامة ودعم فكرة    ،ية وخارجها مريكالولايات المتحدة الأ  

لـويس   "إليه الدعوة م حينما تزعم١٩١٥ عام   إلى" المنظمة"تعود فكرة المؤتمر    و

والمـؤتمر   ،صـهيونية وغيرهما من زعماء الحركـة ال     " ستيفن وايز "و" برانديز

وكبـديل   أصلاًي يتألف من المنظمات اليهودية التي كانت قائمة         مريكاليهودي الأ 

 الأصـول مثل البرجوازية اليهودية ذات ية التي كانت تُمريكعن اللجنة اليهودية الأ 

شارك المـؤتمر   هذا ولقد    ، التي كانت موضع انتقاد لرفضها الصهيونية      ،ةلمانيالأ

 وتزعم الحملات والمظاهرات    ، فرساي لتأكيد الحقوق اليهودية    اليهودي في مؤتمر  

 عمـل المـؤتمر     إسرائيل وبعد قيام    ،والأربعيناتالمناهضة للنازية في الثلاثينات     

 ـ المسيء للعـرب فـي       الإعلاماليهودي على بث      وهـاجم الشخصـيات     ،اأمريك

  . العربأنصاف  حاولتوالمنظمات الحقوقية اليهودية وغير اليهودية التي
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تقـدم   أن فلا يتوجـب     ،عتبر المؤتمر اليهودي منظمة دينية معفاة من الضرائب       ي 

 ومنذ عام ،األفً المؤتمر حوالي خمسين أعضاءويبلغ عدد    ،ايتقريرها السنوي علن  

عقـد  يو ،الأفـراد  عضـوية    إلـى م تحول المؤتمر من عضوية المنظمات       ١٩٣٨

، ا على مستوى رفيـع مريكأ وإسرائيلالمؤتمر كل عامين ويحضره شخصيات من      

حدث ولا  فا  أمريكالمؤسسات والمنظمات والجمعيات اليهودية والصهيونية في       أما  

منظمـات  هنـاك    ،هذه المنظمات وكل واحدة لها هـدف      هناك المئات من     ،حرج

 ولمسـاندة   ،اأمريك ولمحاربة التمييز العنصري ضد اليهود في        ،للنساء وللشباب 

 بـل  ، وفي الخـارج إسرائيلا وفي أمريكيهود داخل  وللاعتناء بحقوق ال   ،إسرائيل

 ومنظمات لجمـع    ، ومنظمات بحثية تراثية وسياسية    ،وهناك منظمات دعاة السلام   

 هناك منظمـات   ،إسرائيل ومنظمات حتى لتشجيع السياحة في       لإسرائيلالتبرعات  

ن تهمـة العـداء للسـامية     إضد المؤيدين للحقوق الفلسطينية بل و      أيضا يهودية

 . بمن يؤيد الفلسطينيين وكذلك بمن ينتقد الصهيونيةتلصق
 

ية التي تنتمي للمؤتمر اليهـودي      مريكالمنظمات التالية هي المنظمات اليهودية الأ     

 :يمريكالأ

اللجنـة   ،إسـرائيل  ي لعمـال  مريكمجلس الاتحاد الأ   ،يمريكالمؤتمر اليهودي الأ  

 ، بناي بريـت   ،يمريكالأ نيالاتحاد الصهيو  ،ية للشئون العامة  مريكية الأ الإسرائيل

 الصـهيونية  المنظمـة  ،اليهود قدامى المحاربين ، لجنة العمال اليهودية،هاداساه

للعلاقات الطائفية   يةاللجنة الاستشار  ،يةمريكمزراحي الأ  منظمة ،اأمريكللعمال في   

 الطوائف اليهودية الأرثوذكسية،    اتحاد ،يةمريكالعبرية الأ  اتحاد الطوائف  ،القومية

 نساء مزراحيا، أمريكفي  الصهيونية المنظمةا، أمريكفي  عبد اليهودي المتحدالم

المـؤتمر  صبة مناهضة الافتراء، نساء بناي بريت، بني تسـيون،          يات، ع مريكالأ

صـهيونيو حيـروت،   ا، أمريكيين، نساء إيموناه في مريكللحاخاميين الأ المركزي

الاتحاد الصهيوني دة الإعمار، مؤسسة اليهودية لإعا  الاليهودي،   الصندوق القومي 

المجلس اليهوديات،   للنساء القومي لمجلسا ،إسرائيل لعمال القومية للعمال، اللجنة 

مجلس الإنعاش اليهودي   لإسرائيل الفتاة، الاتحاد القومي لأخوات الهيكل،        القومي
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 الجمعيـة ي الشمالي، النساء الرائـدات،  مريكشباب اليهودي الأمجلس ال  القومي،

يات لإعادة  مريكمنظمة النساء الأ  ي،  مريكالمجلس الحاخامي الأ  الحاخامية،   مةالعا

بة النسائية اليهودية المحافظة، دائـرة العمـال،        العصخلال التدريب،    التأهيل من 

 .)يمريكالقسم الأ(العالمية  الصهيونية المنظمة
 

التـي  " لعامـة ية للشئون ا  مريكية الأ الإسرائيل اللجنة" عن    دعنا نتحدث قليلاً   الآن،

م، وهـي   ١٩٥٤عام  هذه اللجنة   تأسست   ،"يباكا"اختصارها من الاسم الإنجليزي     

ية بحيث تتفق مع    مريكالأ ية يهودية الهدف منها التأثير في السياسة      أمريكمنظمة  

تقـوم   ،رسـمي ) لـوبي (وهي جماعة ضغط     ،والصهيونية يةالإسرائيلالمصالح  

 أقـوى ان، وتعتبـر    مريكي باسم اليهود الأ   كمري في المجتمع الأ   لإسرائيلبالدعاية  

م ١٩٥١ عام   إلىإن فكرة هذه اللجنة تعود       ،جماعات الضغط في الولايات المتحدة    

 ـ، عضو المؤتمر الصـهيوني الأ "أشعياء كفن"حينما قرر   ي، تكـوين لـوبي   مريك

أبـا إيبـان    (يين في ذلك الوقت     الإسرائيلالزعماء   خذ رأي كل من   أصهيوني بعد   

ي مريك الأ سالكونجرا في   وقد سجلت ايباك رسمي    ،)يت وتيدي كولك  وموشيه شار 

 بـأن ية، تلك الجماعات التي يصـرح لهـا    مريكحسب قوانين جماعات الضغط الأ    

تعمل لجنـة ايبـاك علـى        ،ا رسمي  ولجانه سالكونجر أمامتعرض وجهة نظرها    

 يعود  أن تحالف مع العالم العربي يمكن       أيية، وتحارب   الإسرائيلمساندة المواقف   

 إسـرائيل  بأهميـة  سالكـونجر  أعضاء إقناع، وتعمل على    إسرائيلبسلبية على   

 ،يـة مريك على خدمة المصالح الأ    إسرائيلا وجدوى التحالف معها، ومقدرة      مريكلأ

 الـدولي ومـا     الإرهاب في محاربة    أوسواء في الحرب الباردة مع الدول الكبيرة        

 المعادية للعـرب، وتعـارض مـد      ميةالإعلاتقود الحملات     أنها إلى، إضافة   شابه

 .العرب بالسلاح المتطور
 

 ،إسـرائيل  عن المواضيع التي تهـم       سالكونجرا لكل عضو في     قدم ايباك تقرير  تُ

وتركـز علـى     ،وتؤكد ذلك بواسطة المكالمات الهاتفية والزيـارات الشخصـية        

جيـة   الخاربالمساعدات الرئيسية الخاصة سالكونجر لجان إلى المنتمين  الأعضاء

 والشيوخ المتعاونين مع    سالكونجر أعضاء بأسماء وتحتفظ   ،للدول  السياسية أو
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يـتم   ، حاسـم أمر في  إسرائيل تكريمهم والاعتناء بهم كلما وقفوا مع        جل لأ ،ايباك

وحفلات العشاء التي    الثناء على الداعمين للجنة ايباك بواسطة منشورات اللوبي       

 .تهم الانتخابية والتبرع لحملا،تقام مجاملة على شرفهم
 

 وتعـرض فـي المـؤتمر       ،تعقد ايباك مؤتمرات سنوية وتدعو كبار الشخصـيات       

 وتعلم السلطتين التشريعية والتنفيذية في الحكومة       ،لوياتهاأومواقفها السياسية و  

 وتحرص ايباك على موقـف الحيـاد        ،الفدرالية للحزبين الجمهوري والديمقراطي   

توسيع دائرة اهتماماتهـا فاهتمـت بالطلبـة    وقد عملت ايباك على     ،بين الحزبين 

 أعـدت  وحتـى فـي الجامعـات    ،لإسرائيل لجمع التأييد الأقلياتوالكنائس ولدى   

 برنـامج التقـارب     أنشأت كما   ،لإسرائيلة المناهضين   اسية لمواجه الحلقات الدر 

تهتم ايبـاك بـاللوبي      ، وكذلك عملت على التقارب مع السود      ،المسيحي اليهودي 

عتبر مصدر قلق رغم عدم فاعليتـه       ي الذي ي  مريكنامي في المجتمع الأ   العربي المت 

 لذلك خصصت ايباك لجنة لصـد       ، التنظيم إلى وحاجته   إمكانياتهبعد بسبب ضعف    

 .اأمريكتأثير اللوبي العربي في 
 

للشئون العامة في لجنتها التنفيذية رؤساء ثمان  يةمريكية الأالإسرائيلتضم اللجنة 

لها ميزانية سـنوية   ،كبرى ولها جهاز دائم للعمل يةأمريكودية وثلاثين منظمة يه

 وتمويلها المعلن يتم عن طريق الهبات والرسوم السـنوية  ،تتجاوز المليون دولار 

 منصب رئيس ايباك فيكون فـي العـادة        أما ،يرأس ايباك مدير تنفيذي    ،للأعضاء

 . اليهود من الشخصيات المعروفة من ذوي النفوذأثرياء أحد
 

 يكسـب   أن اسـتطاع    ،يةمريك اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأ     بأن شك   لا

 هـذا  ويعود ،هتنظيم بسبب نشاطة ومستوى إسرائيلي لجانب   مريك العام الأ  الرأي

 هـذه الجماعـات عقـدت       أن إلى  يعود إنما ، فقط النجاح ليس للتنسيق والتنظيم   

أة والمنظمـات الدينيـة     العمال والمر   مثل ،أخرىية  أمريكتحالفات مع مؤسسات    

عقد الحلف الدائم مع مثل     تم  ف ،نسان وجمعيات حقوق الإ   ،الأقليات وتلك التي تمثل  

 مـع  دائماي متعاطف مريكجعل الرأي العام الأ ين  غياب المنافس اعات مع   هذه الجم 

فـي المجتمـع     لإسـرائيل  صوت المؤيدين    أنلذا تجد    ، وبطريقة منظمة  إسرائيل
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 وإنمـا  ،سالكونجر ليس فقط خلال انتخابات      أيضاا يؤثر   م وهو   ،ي كاسح مريكالأ

 أني  مريك الأ سالكونجر وحينها لا يستطيع المشرعين في       ،أيضا العادية   الأيامفي  

ا للانتخابات القادمةيتجاهلوا الصوت اليهودي القوي تحسب. 
 

 ، اللوبي اليهودي لا يعمل بطريقة مستقلة عن الحركة الصهيونية         أنمن المعلوم    

ه  الذي يملك  الإعلاما ينسق معها كون الحركة الصهيونية هي المهيمنة على          فدائم

لـذلك فـإن قـادة مـؤتمر      ، وحتى على مؤسساتهم ،اليهود في الولايات المتحدة   

 الأمورينسقون في كل    ) ايباك(  ولجنة الشئون العامة    المنظمات الصهيونية  رؤساء

تبدو قوة ايباك على صور كثيـرة       و ،يةالإسرائيل مع السفارة    إسرائيلالتي تخص   

  :من تلك الصور ،يمريكنتيجة قوة نفوذها في المجتمع الأ

ن أ و لإسرائيل يتبرع من دخله السنوي      أنيمكنه  ) اليهودي(ي  مريكن المواطن الأ  أ

أن كمـا    ،يـة مريكعفى المبلغ الذي تبرع به من الضرائب المستحقة للحكومة الأ         ي 

ا وتذهب تلـك  ا علنًأمريكالصهيونية تباع في شمال سندات الخزانة التابعة للدولة    

 إسـرائيل  رئيس وزراء نإوليس هذا فحسب بل  ،إسرائيل لاستثمارها في   الأموال

 ـ يتحدى الـرئيس الأ    أن الوحيد بين زعماء العالم الذي يستطيع        هو ي فـي   مريك

 المؤتمراتفي   و الإعلامية عبر وسائل    مريك وداخل الولايات المتحدة الأ    سالكونجر

  .العامة
 

 التـي تؤيـد     منظمات ايباك وغيرها من الجمعيات وال     أن إلى ننوه   أنهذا ويجب   

ي مريك من قطاعات المجتمع الأ    أيضا وإنما من اليهود    أعضائها ليس كل    ،إسرائيل

 المصالح الاقتصـادية    أصحاب وكذلك   ، مثل الصهيونية المسيحية   ،من غير اليهود  

 الحـرب   أنالذين ما زالوا يعتقدون      و ،لمين والكارهين للعرب والمس   ،في المنطقة 

 . تستمرأنالصليبية يجب 
 

 اللوبي اليهودي الصهيوني يعتمد على قطاع عريض من الناخبين          أنمن المعلوم   

ن هـذه الجماعـة الضـاغطة       أو ،الأثرياء غير قليل من     ا بينهم عدد   الذين اليهود

تخابية التي يقوم فيهـا   من نصف مجموع الهبات للحملة الانأكثر ب أثرياؤهايتبرع  

قليل من التبرعـات     جزء غير    أنكما   ، العامة  خلال الانتخابات  ديمقراطيالحزب ال 
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يام  قدب للحز أيض    حـافز  ولإبقاء ، منه فائدةتأتيغلق باب قد   الجمهوري حتى لا ي 

 السياسـة   أدبياتية موجودة في    الإسرائيل الشئون   ولإبقاءالمنافسة بين الفريقين    

وفلسـفة التبـرع للحـزبين       ،يـة مريكية الأ ساس كجزء من المصالح الأ    يةمريكالأ

 تواجـدهم   إبان الصهيونية في الماضي     أثرياءالكبيرين هي نفسها التي اعتمدها      

روبيـة حينمـا    و روتشيلد في الدول الأ    إمبراطورية كما كانت تفعل     أو ،أوروبافي  

لاءه للدولـة التـي    كل فرع يقدم و،كانت فروعها في باريس ولندن وبرلين وفينا    

 يقدم الديون ويمول الاستثمارات حتى لو كانت تلك الدول فـي حالـة              ،يقيم فيها 

مـة   سيصـاب بهزي   والآخـر  كان سينتصـر     حدهماأ أنالمهم   ،حرب مع بعضها  

 .لدائن والمحتكرلا الحالين هو اوالمستفيد في كِ
 

سـتوى   هـو ارتفـاع الم     ، قوة ونفوذ اللوبي اليهودي الصهيوني     أسباب من   إن

 للثراء المتراكم لدى عائلات لا تنتسـب        إضافة جماعات الضغط    لأعضاءالتعليمي  

 ، هي لا تملك الوطن وليست ملتزمة بصرف الثروة فيـه          ، لوطن معين  الأصلفي  

ن شعرت بعـدم الاسـتقرار   إ و،فالوطن عندها هو المال الذي تقيم عليه كل شيء       

 وطـن   إلـى  المواطن المنتمي     تنمية الثروة بعكس   فيه يمكن   آخر وطن   إلىنقلته  

 كلما شعر بمزيد من الولاء والاستقرار وزع ثروته على صور مختلفة فـي      ،معين

 وطـن   إلى نقود متحركة قابلة للنقل      إلى تحويلها مرة واحدة     إعادةوطنه يصعب   

 تكدس الثروات عند جماعـات الضـغط خبرتهـا          أسباب من   إنثم   ، مجهول آخر

 من  أول فهي   ،الم الع أنحاءء والعائلات الموزعة في     بالعالم من خلال تواجد الحلفا    

 أن يمكـن  أيـن توقـع  ي والعلم ، الاقتصادية الأزماتمال حدوث    احت أماكنيكتشف  

 يحـدث مـن   أن التهيؤ للتكيف مع ما يمكن   إلىصير  تف ، السياسية الأزماتتحدث  

 الأمـور  الغير الذي يجهل    أنفي حين    ،ة خسائر ممكن  بأقلنكبات وخسائر وجعلها    

 من اسـتعد  أما ،الأحيانا في بعض  تقضي عليه نهائيأن يمكن    هزات إلىيتعرض  

  للظروف فقد ي الاحتكاريين في المجتمع    إن بل يقال    الأزماتا حتى خلال    حقق ربح 

 مـن   الأحيـان  وهم في كثير مـن       ،الحروبالتقلبات و  خلال   أكثر اأرباحيحققون  

 أنلنـا  و ،لمـال الاحتكـاري  س اأويصنعون الحروب لخدمة ر  الأزماتيخترعون  
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عند العائلات الغنية التي    والقرون  نتخيل كم من الثروات قد تراكمت عبر الحقبات         

 حلولية تنشد تقديس ذاتها فتحـاول       إلى وتحولت هي    ،ليس لها ولاء لوطن معين    

 حماية ثروتها بجعـل     إلى فتسعى   ،ا للشخص والعائلة والجماعة    تضفي تقديس  أن

 على  اتأثيرا و  لها نفوذً  جعلواسطة استعمال جزء من ثروتها فت     ن ب  والموالي الأتباع

 .الزعامات الزمنية في المجتمع الذي تعيش فيه لتضمن بقاءها واستمرارها
 

يتحكمون في اقتصادها  ،كأنهم دول داخل الدولةغنياء جماعات الضغط    أ أصبحلقد  

 لإسرائيلولائهم   ما له علاقة ب    خصوصا ويحتلون سياستها الخارجية     ،علاموفي الإ 

  وحتى ، الديني أو لتراثهم الحضاري سواء الاثني      الأخلاقيالتي يعتبرونها المركز    

 عـدد لا    أن إلى بالإضافةهذا   ،ا دنيوي اإله  الصهيوني نسانالإجعل  العلماني الذي   

 أصبحوا ما   كثيرا ،يين من غير اليهود   مريك الأ أويستهان به من اليهود الصهاينة      

 وهؤلاء هـم حلفـاء      ،يمريك في مراكز صنع القرار الأ     الحساسةز  يشغلون المراك 

 دائمين للدولة   وأصدقاء ،يمريكطبيعيون يمثلون جماعات الضغط في المجتمع الأ      

 .الصهيونية
 

 على درجة عاليـة مـن التنظـيم       لأنها ،الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة    

 ،قم الحقيقي لهم فـي المجتمـع  ا من الر  عدد أكثر يبدون   أعضائهان  إ ف ،والفاعلية

 أفـراد  تتراكم في اللاوعي عند      ،وهذا يصنع لهذه الجماعات هالة دعائية بالتقادم      

 جماعات  أفرادولأن   ، والولاء والقدوة  الإعجاب مرحلة   إلى فتصل    المحلي المجتمع

 الحساسة  الأماكنالضغط في غالبيتهم من الحرفيين والخدماتيين فقد تواجدوا في          

 وهـي الولايـات التـي تحسـم نتـائج           ،يويورك وكاليفورنيا وفلوريدا  كولايات ن 

 للصهاينة التوطينيين سـقف عـالي فـي         أصبحلهذا   .دائماية  مريكالانتخابات الأ 

 نتصور والحال هذا    أنفلنا   ، اقتصاد في العالم   أكبري الذي يختزن    مريكالمجتمع الأ 

 أن ، علمنـا  إذا المتحـدة    حجم الثروة التي يملكها قليل من العائلات في الولايات        

 السـنوات الماضـية     إحدى  دخلها في   كان ،يةمريك شركة تحمل الجنسية الأ    ٥٠٠

نصف الناتج العالميا لمساوي. 
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 بالسياسة الخارجية بسبب عـدم      كثيراي بصفة عامة لا يهتم      مريكولأن الناخب الأ  

حـدة هـي    وكون الولايات المت ،وجود تأثير سلبي على حياته من العالم الخارجي       

 أو المجتمع   أفرادالتي قد تشغل     الأفعال ردود   إلىالتي تصنع الفعل وليست بحاجة      

ن جماعات الضغط الصهيونية تجد    إ ف ، ما يحدث خارج وطنهم    إلىتجعلهم يتنبهون   

لويات السياسـة الخارجيـة     أو لكي تجعل    ،راحة تامة ومساحة كبيرة من الحرية     

لقينـا  أ إذا نستشعر ذلك    أنيمكننا   ،إسرائيلبية هو الاهتمام بما له علاقة       مريكالأ

نظرة على السنين الماضية كيف كان اهتمام الولايات المتحدة بالدولة الصهيونية           

مـا لـه    ية الخارجية استعملت كل طاقتها ووظفتها لِ      مريك السياسة الأ  أنبل كيف   

  .بإسرائيلعلاقة 
 

م، واستعملت  ١٩٤٨عام   إسرائيل دولة اعترفت بقيام     أولكانت الولايات المتحدة    

 الدولي لحماية الدولة الصهيونية     الأمنت ومرات في مجلس     احق النقد الفيتو مر   

كان على رأس الدبلوماسـية      م١٩٧٣ و ١٩٦٧في عام    ،على مدى سنين وسنين   

ا لصـالح   ا بـارز   الذي لعب دور   ،"هنري كسينجر "ية اليهودي الصهيوني    مريكالأ

علن حالة الاستنفار الـذري     ية تُ مريك المتحدة الأ  نه جعل الولايات  أ حد   إلى إسرائيل

لحـرب   عن مواصلتها ل   إسرائيل يثنوا   أنس  من الدرجة الثانية حينما حاول الرو     

 والعراقية في حرب    الإيرانية تدمير القوتين    إلىمن دفعت   هي  ا  أمريكو ،ضد مصر 

يـع   توقإلىا من قادت أمريك و، في المنطقةإسرائيلصالح  ل سنوات٨طاحنة لمدة  

 الموقف العربي حينما    أضعفتا هي من    أمريك و ،م١٩٧٩معاهدة كامب ديفيد عام     

والولايـات   ،إسرائيلغزت العراق الذي كان يتزعم جبهة الرفض ضد التطبيع مع    

 في مؤتمر مدريد عـام      إسرائيلالمتحدة هي من فرضت على العرب الجلوس مع         

 بإسـرائيل  تعتـرف    أن  منظمة التحرير الفلسطينية   أجبرتا من   أمريك و ،م١٩٩١

ا من تبنت كل مؤتمرات شـرم     أمريك و ،)أسلواتفاق  (م  ١٩٩٣مقابل لا شيء سنة     

 مـم  الأ–روبي و الاتحاد الأ– روسيا –ا أمريك(الشيخ واجتماعات اللجنة الرباعية  

 بتقـديم مسـاعدات اقتصـادية       إسرائيللتخفيف العبء الاقتصادي عن     ) المتحدة

  .دولة احتلال مسئولةونها  كإسرائيلقوم بها  تأنللفلسطينيين كانت تتوجب 
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تتقاسم مع الدول العربيـة الغنيـة       لا هي من قادت الدول الغنية في العالم         أمريكو

 ـأنية في قطاع غزة بدون    الإسرائيل بناء ما دمرته الحرب      إعادة ـ توج  أو اه لوم 

بـدون   والأمـلاك  الفادحة التي لحقت بالبشر      الأضرار على تلك    إسرائيلحاسب  تُ

هذا ولا تحظـى دولـة فـي     ،مبررةال الحرب غير  أضراربتعويض  حتى  مطالبتها  

 بـأمر ية  مريك ولا تنشغل الدبلوماسية الأ    ،إسرائيلي كما تحظى به     مريك الأ الإعلام

 كـان   إذا إلاوهذا كله لم يكن ليـتم        ،بإسرائيلفي العالم كما تنشغل بما له علاقة        

 الانحيـاز   نإ بإيجاز ، حساب كل شيء   ساهرة وتحسب مكنة منظمة و  خلفه قوة مت  

 هو مـا يـدفع      ،يمريكي الذي سببه نفوذ جماعات الضغط في المجتمع الأ        مريكالأ

ية الحقيقية بما   مريكية في اتجاه التناقض مع المصالح القومية الأ       مريكالسياسة الأ 

  .الصهيونية الدولة يخدم مصلحة
 

 والمفكـرون العـرب     ظل المحللـون السياسـيون     على مدى الحقبات والسنوات   

 وبصيغة  ،اأمريك ام   إسرائيل الآخر ويحاولون حل طلاسم مسألة من يتبع        ،حائرون

بعـد الحيـرة    يـة؟ مريك من يقود السياسة الخارجية الأ    أو الآخر من يوجه    أخرى

 وبعد تحسس ثقل الوزن اليهودي الـذي      ،يمريكوالبحث والغوص في المجتمع الأ    

 التناغم في المواقف    إن قال البعض    ،ات المتحدة تسيطر عليه الصهيونية في الولاي    

 التقاء المصالح بينهما وتطابقها في كـل مـا لـه     إلىية يعود   مريكية الأ الإسرائيل

ن القيـاس    لأ ، من المسألة نفسها   أكثرجد هذا الرأي حيرة     أووقد   ،علاقة بالعرب 

 إسرائيل وحجم   ، بين حجم الولايات المتحدة من كافة النواحي       المقارنةاعتمد على   

 يتخطـون هـذه النتيجـة    الآخرينوهذا بطبيعته ما جعل   ،والصهيونية ككم رقمي  

 خارج هذا الفهم والانـدفاع   إلى العقل   إمكانيات القفز بكل    إلى ويذهبون   ،والجواب

 ! يحاولون العقول الكبيرةأصحاب وما زال ،اب شافيللبحث عن جو
 

 ثقافـات   أصـول  إلـى ي  ي وخصوصيته كمجتمع ينتم   مريك طبيعة المجتمع الأ   إن

 الوطن  إن ، الشعار الذي يقول   أساس يصيغ فلسفته على     أن فرضت عليه    ،متعددة

 إليـه  وللـذين سـيهاجرون      ،الآن إليهللذين وصلوا   و ،ي للذين ولدوا فيه   مريكالأ

 المجتمـع   نأمن هذا الشعار يمكننا الاسـتدلال كيـف          ، بهذا المعنى  أو ،مستقبلاً
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وتسـيطر ويكـون     تقوى فيـه     بأن جماعات اثنية    لأيي هو بيئة الفرص     مريكالأ

 هجـرة  إلـى لو قارنا الظـروف التـي قـادت     ، غيرهاأصوات من   أعلىصوتها  

 الجماعات اليهودية تختلف عـن    أن الولايات المتحدة سنجد     إلىالجماعات الاثنية   

 الولايات المتحدة فـرادى وفـي       إلى أتوا الآخرينفمعظم   ،غيرها في وجوه كثيرة   

 جاءوا يبحثـون عـن حيـاة        إنهم كعائلات لا يجمعهم هدف سوى       الالأحو أحسن

 أصـحاب  كانوا إنهم إلا اأحيانًئلات  وعاكأفرادن جاء بعضهم إ اليهود و أما ،أفضل

 جماعـات   مة يهودية ليس لها مركز جغرافي وهي      أفمن ناحية هم     ،هدف وقضية 

م بـين الـدول   ن تنقلهـا الـدائ    إو ، التنوير والعلمنة   ببعض تأثرت أنهاقبلية ولو   

 جعلها صاحبة رسالة    ، وتميزها بالاهتمام بالتاريخ   ،والقارات وبقاء التواصل بينها   

 أكثـر ن الولايات المتحدة كانت في البداية بالنسبة لليهود هي ليست           أ و خصوصا

لهذا نشطت جماعات الضغط الصهيونية وكرسـت الفكـر          ، فلسطين إلىمن معبر   

ية في كـل مـا لـه    مريكخارجية الألسياسة ال مسيرة ل  أضحت أن إلى والإمكانيات

 هي مصـالح الولايـات      إسرائيل تجعل مصالح    أن بل واستطاعت    بإسرائيلعلاقة  

 نسـان  وهو ما انطلى على الإ     ،تهم وليس من يهوديتهم   يأمريكالمتحدة ونابعة من    

غم مـن وجـود     روما زال الحال هـو هـذا بـال         ،يةمريكفي الولايات المتحدة الأ   

 فـي   وأثـره  الصـهيوني    الإعلام بسبب قوة    أصواتهمسمع   لا تُ  نيالمعارضين الذ 

 ؟أن المصالح متطابقة ..فهل هذا التعريف مقنع للعقل ،المجتمع
 

 لولايـات المتحـدة   انه لو كانـت علاقـة       أ من المنطق    إن ،لكن في نفس الوقت   

 للطـرفين  أفضـل  مع العـالم العربـي لكـان    الآن مما هي عليه  أفضل يةمريكالأ

فالعالم العربي منطقة حساسـة     ، في الحاضر المنظور   يمريكلطرف الأ ا ل وخصوص

 أسـاس  وجوده بين ثلاث قارات هامة هي        إلى أهميتهواستراتيجية وموقع تعود    

 الأبـيض معها في حـوض البحـر   العالم  ويشترك  ،أوروبا و وأفريقيا آسيا ،العالم

يها مـن عشـرات     ا وفيها ما ف   م العربي منطقة مترامية الجغرافي    والعال ،المتوسط

فإن  ، وفيها مخزون البترول الكبير عصب الحياة للصناعات الحديثة    ،ملايين البشر 

 ،ا والعرب ستعود بفائدة كبيرة علـى الولايـات المتحـدة          أمريكعلاقة حسنة بين    
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ا للدولة العظمى   ا مثالي  البلاد العربية سوقً   نإفوستعمل على استمرارها وفوق هذا      

  .الصديقة
 

 يتمنـى   أن كما يمكـن     أو نظن   أن ليس كما يمكن     ،ي الوقت الحاضر  لكن الحال ف  

 يـة مريكالولايات المتحـدة الأ    ،ن هناك ما يمنع ذلك     لأ ،العاديي  مريكالمواطن الأ 

 وما زالت تقف لإسرائيل ما زالت تضع تأييدها المطلق       ،ييراالتي تحكمها هذه المع   

هكذا حال لا يجد المـرء      ومثل   ،امريك العرب الكره لأ   أطفالوراءها بقوة وترضع    

ـ تكون هناك قوة خارجية كبيرة تـتحكم بـالقرار الأ          أنا له سوى    تفسير   ،يمريك

التي  ،يةالإسرائيل الصهيونية اليهودية المصلحة أي  يصب في مصلحتها   لاًأووتدعه  

 الجـواب   إيجـاد وحتى يكون هناك توازن في       ،يمثلها اللوبي اليهودي الصهيوني   

ي هم  مريك القرار الأ  أصحاب يكون   أننه من الجائز    أ إلىر   نشي أن لا بد    ،المحتمل

 هـي مـا      تكون العلاقة مع العرب    أنا تقتضي   ية العلي مريكون المصلحة الأ  ريمن  

 يظلـوا   أنا والعرب يجعل العـرب      أمريك بين    الحالية ن نوع العلاقة   لأ ،الآنعليه  

 وتظـل   ،الفرقـة  وتباعدهم   ،تأكلهم النزاعات والاختلافات المحلية بينهما     ،ضعفاء

 . العرب غير مستقرينيبق التي تُالأشياء أحد إسرائيل
 

 هي عمليـة معقـدة تؤخـذ فيهـا     ،يمريك عملية اتخاذ القرار الاستراتيجي الأ  إن

 برأي خبراء السياسة الأخذا عن   فعوض ،اعتبارات كثيرة ولا يسمح فيها بالارتجال     

 ثـم تخضـع     ، جميعها شياءالأ وتخلط   ، يؤتى بعلماء النفس والاجتماع    ،والاقتصاد

 ، تكون هناك نسبة خسارة عاليـة أنا  يكون فيها ليس مهم  ،لعملية حساب بسيطة  

ا فيتحول  رضين كان الربح م   إ ف ، كم سيكون حجم الربح من جراء تلك العملية        إنما

كمـا   ، عند نهاياتها وليس قبل ذلك     الأشياءكل شيء ليصبح آلة للتنفيذ تقاس به        

 لحساب الربح بقـدر مـا تكـون       اأحيانًاتيجية لا تخضع حتى      القرارات الاستر  أن

 وإنمـا  ، كالنصر في المعركة مثلاًً    ؛مهمة لا بد من تنفيذها لحصد ثمن ليس مادي        

ثر معنوي عند العدو بحيث لا يضع نفسه في موقف مـرة ثانيـة بحيـث                ألترك  

تها مـع    في استراتيجي  إسرائيل التي اتبعتها    الأمثلةمن   ،يتعرض لمثل ما حدث له    

م حينمـا اسـتعملت قـوة       ٢٠٠٦ الحرب التي شنتها على حزب االله عام         ،العرب
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 وخربت ما خربت بحجـة   ، هدمت ما هدمت وقتلت ما قتلت      ،مفرطة ضد اللبنانيين  

سـرهما  أ يفـك    أن كان من الممكـن      ،بل حزب االله  سر جنديين صهيونيين من قِ    أ

 العـام لحـزب االله      مينالأ أنمن نتائج الحرب     ،بالمفاوضات وكما حدث بعد ذلك    

ا مـع مـن     ا وتضـامنً   خطبه تعاطفً  إحدىالسيد حسن نصر االله قال ما معناه في         

 النتائج سـتكون    نإيعرف   لو كان    ، قال يةالإسرائيل العسكرية   الآلةفعل  تضرروا ب 

 وحجـم   ،والآلام عدد الشهداء والجرحـى      أنكما   ،كما حدث لما تمنى تلك الحرب     

 فـي ينـاير     ةمبـرر ال في قطاع غزة في حربها غير        إسرائيل أحدثتهالدمار الذي   

 بعـد  أفضل أحوالهما لدى الفلسطينيين الذين لم تصبح    عميقً اأثرم قد ترك    ٢٠٠٩

 الخطـة الاسـتراتيجية فـي الولايـات         أو واضعي القرار    نإ بإيجاز ،تلك الحرب 

 يضـعونها   وإنمـا  ، الشخصـية  والأهواءالمتحدة لا يخضعون خططهم للارتجال      

 تشتمل على عملية موازنات صعبة ودقيقة بشأن حسـاب المكسـب            أن ويراعون

 .وجدوى القرار والخسارة
 

 ـوكانـت   ،ومضت في طريقها لكي تحققها    ا  أمريكاتخذتها   التي   المواقفمن   ن كم

فـي  " بنمـا " في جمهورية     هو تدخلها  ،ايف ويظل متوازنً  سير على حد الس   يكان  

كانـت الولايـات     ،"مانويل نورييجا "ا   والقضاء على حكم عميله    ،ا اللاتينية أمريك

حل مشكلة  أي سياسي ثر اجتماعيأخلها في بنما سيكون له     تد بأنالمتحدة مدركة   

 الإدارةصورة   وتحسين القومي وأمنه يمريكالأ المجتمع نسيج تهدد المخدرات التي 

ن وكا، المخدرات محاربة ها جادة في عمليةبأنوتقديمها  ، جماهيرهاأمامية مريكالأ

ا تدخلت فـي شـئون   أمريك دولة عظمى مثل  قول بإن  من ال  كثيرا أعلىهذا الثمن   

فحساب الربح والخسارة  ، عملائها النافعين  أحددولة صغيرة وقامت بالقضاء على      

فمصلحة الدولة العليـا     ،ليا للدولة سمى المصلحة الع   ما ي  إطار يتم في    أنيتوجب  

والدينية التي تستند  العقيدة السياسيةح حددها رؤى مختلفة لكنها متداخلة كمصالت

 فما ، المجتمعأفرادصالح غالبية ممثل  تُأن وليس بالضرورة    ،إليها شرعية النخبة  

ا من وجهة نظر     ربما لا يكون صالح    ،يةإنسانا من وجهة نظر     را وخي يإنسانيكون  

 . القرارأصحاب
 



 ٦٩٦

 مصالحه البحتـة    إلى بالنسبة للعرب والوطن العربي فإن الغرب من خلال نظرته        

 مصدر هام استراتيجي للمواد الخـام       العربية يعتبر المنطقة    الأخيرينفي القرنين   

 ، للاستثمارات ن الوطن العربي مجالاً   أو ، زاد الطلب عليه   أنوخاصة البترول بعد    

 ـ       إو ، الغرب لأمنوموقعه الاستراتيجي ضروري     ن إن لم يكن تحت نفوذ الغـرب ف

برر ظل الغرب ي قدل ،مثلاً ا سابقً السوفييتي كالاتحاد   ،ليهإ طامعة تتطلع    أخرىقوى  

كـأن   !مني في المنطقة  أتدخله في المنطقة العربية واحتلالها بادعائه وجود فراغ         

 كأن الوطن   أو ، لا يسكنها شعب له حضارته     أرضعة  الوطن العربي عبارة عن قط    

 اعتبـر   إذا حوالالأ أحسنفي   ،العربي هو وجود جغرافي مترامي ولكن بلا تاريخ       

 وأقليـات ا وقبائـل     فهو يعتبر سكانها شعوب    ،مسكونة العربية   الأرض بأنالغرب  

 أو لكن لا يـربطهم رابـط حضـاري          ،بديانات مختلفة ويتحدث غالبيتهم العربية    

  فلكل مصلحته الاقتصادية والسياسية المستقلة التي يسهل تفتيتها        ،اجتماعي واحد 

المفهوم الصهيوني عن العرب     ،الإقليميةالدويلات   لهم   أقام ساسبل وعلى هذا الأ   

 بلا شعب والضـفة  اأرض الصهاينة يرون فلسطين  ،لا يختلف عن نظرة الغرب لنا     

 كأن العالم   ،أكثر هو منطقة وليس     وسط والشرق الأ  ،الغربية هي يهوذا والسامرة   

منـي  أ  يتحدثون عن فراغ   دائما وهم ، وجغرافيا بلا تاريخ   ، زمان العربي مكان بلا  

  .في المنطقة العربية ولا بد من ملئه
 

 يمـلأ الفـراغ   أن والي مصـر   "محمد علي " حينما حاول    ،في القرن التاسع عشر   

 الحلفاء الغربيـون ليكـون      وأعادهه  م منعه الغرب وحج   ،بالوجود القومي العربي  

جمـال عبـد    " حينما حـاول     ، وفي القرن العشرين   ،بحجم مصر الولاية العثمانية   

 قامت الدولـة    ،يه الغرب عالعربية ويملأ الفراغ الذي يد     يبعث القومية    أن "رالناص

 أن إلىه  أجلي وجدت من    ذالقوى الغربية مجتمعة بالدور ال    الصهيونية بعون من    

 عـن معاهـدة     كثيرا مصر كسيحة بعد معاهدة كامب ديفيد التي لا تختلف           أضحت

 . القوى الغربيةمربأم ١٩٤٠ عام "محمد علي"دولة ها تلندن التي وقع
 

 جسم عضـوي غربـي فـي        وإنما ،ن الصهيونية ليست مال ونفوذ فقط     إوهكذا ف 

ا ويتصل مع شريان الحياة الرئيسي للوجود الغربي بل هي           يتطابق تمام  ،المنطقة



 ٦٩٧

 فلا يجب التفريق بين المصالح اليهوديـة        ،جزء من التشكيل الاستعماري الغربي    

بث في الغـرب     الصهيوني الذي ي   الإعلام وما   ،ةالصهيونية مقابل المصالح الغربي   

 الخلافات التـي تبـدو علـى        وأما ، الصهيونية الرخيصة  أداةنه  إ إلاضد العرب   

نه لا  إ وبين بعض المراجع في الغرب ف      إسرائيل بين الصهيونية في     اأحيانًالسطح  

 يـة الإمبريالشبه الخلاف الذي قد ينشأ بين الدولة  هي تُ  الأحوال أسوأ وفي   ،شيء

 ، الخلاف الذي سرعان مـا يختفـي  ، الثغور الاستيطانية التابعة لهاأحد وبين  الأم

 إلـى ينصـرف    فتراه   ، النهائية هداف الأ إلى لا   والإجراءات الأسلوب إلىويتحول  

  .ا من داخل النسق وليس من خارجه صوابكثرالمصلحة الأ
 

 ،ر قاعدة غيـر مكلفـة  عتب تُ، بالنسبة للولايات المتحدة في هذا العصر     إسرائيلإن  

 حسب التكلفة فـي بـدايات القـرن الحـادي           ن تقدير الخبراء والاستراتيجيين   لأ

ية لكي تضـمن مصـالحها فـي     مريك الولايات المتحدة الأ   أن يعتبرون   ،والعشرين

 ـ       إلى تحتاج   ،وسطالشرق الأ  دار بالطاقـة    بناء عشرة حاملات طائرات حديثـة تُ

 المتوسط  الأبيضولارات لكي تضعها في البحر      ا من الد  كلف خمسين بليونً  الذرية تُ 

 نقـل القـوات     إن ذلك بـل     إلى لا تحتاج    فإنها إسرائيل وبوجود   ،الأحمروالبحر  

 ،أيـام  تتم خلال    فإنها إسرائيل وبوجود   ، شهور إلى المنطقة يحتاج    إلىية  مريكالأ

  ! دولة وظيفيةإسرائيل بأنوهذا ما يؤكد 
 

 المصالح الاسـتراتيجية    إطاركونه يدور في    إذن سر نجاح اللوبي الصهيوني هو       

ن  لأ ، ويعرض دولته كأداة مقابل اسـتمرار وجودهـا        ،ية بالذات مريكوالأالغربية  

 وإنمـا  ، فيـه الكامنة للطاقة  أواستمرارها لا يعود لمصدر قوة اللوبي الصهيوني        

 تلـك المصـالح التـي تخلقهـا         ،بسبب اتفاق مصالحه مع المصالح الغربية ككل      

راتيجيين  فريق التنظير من علماء نفـس واسـت        لم توجد من خلال    إذاية  الصهيون

 ـ تُ أن التي يمكن    الأحداث لصناعة   دائمايسهرون    علـى الـدور     الأضـواء ط  لِس

  .يالإسرائيل أوالصهيوني 
 

 تـأتي   بـأن  يالإسرائيل ت مخابرات الموساد  ضي استطاع في سبعينات القرن الما   

 ـ وقدمتها لأ  ،إسرائيل إلى بطائرة عراقية من طراز ميج الروسية      ا للتعـرف   مريك



 ٦٩٨

 شيء يسير لما تقوم به الدولـة        إلا وما حادث طائرة الميج      ، الروس أسلحةعلى  

 الدولة الصهيونية على علاقة أن لهذا نجد  ،الصهيونية في خدمة المصالح الغربية    

 تحصل علـى التأييـد      فإنها دولة وظيفية    ولأنها ،مميزة مع جميع الدول الغربية    

 .دي والجماعي من الغربالفر
 

 فلسطين وقيام الدولة    إلىإن معظم زعماء الغرب الذين ساهموا في هجرة اليهود          

 ، تعـاطفهم الشخصـي    أو انطلقوا من مصالح بلادهم لا من دوافعهم         ،الصهيونية

ثبت ذلك بدء    للسامية وتواريخهم تُ   أعداء وكانوا   ،ومعظمهم كانوا يكرهون اليهود   

 وآرثر بلفـور ولويـد       وبالمرستون وشافتسبري  ،في فرنسا من نابليون بونابرت    

حينما دعا نـابليون    و ،هاري ترومان في الولايات المتحدة     و ،جورج في بريطانيا  

 ضعيف  أو فلسطين لم يكن هناك لوبي صهيوني قوي         إلىبونابرت اليهود للهجرة    

ساهم وحينما   ،طلق نداءه  لكن مصالح فرنسا هي التي جعلت نابليون ي        ،في فرنسا 

 كانوا ينطلقـون مـن      إسرائيل في مساعدة الصهيونية وقيام      الإنجليزالسياسيون  

 ن كل هؤلاء الساسة كانوا ممن يكرهون اليهود        لأ ،قناعاتهم ومن مصالح بريطانيا   

لمنع اليهود  م  ١٩٥٠ الذي كان وراء استصدار قانون الغرباء عام         وبخاصة بلفور 

 من التسـول علـى   أكثرفي وقت لاحق ولم يكن دور الصهاينة  ،نجلترا من دخول

 كـانوا يغـرون   الأحوال أحسن وفي ، لاستجداء المساعدة  الإنجليز الزعماء   أبواب

 تخدم الدولـة الصـهيونية   أن ويمنونهم بالوعود في كيف يمكن   الإنجليزالزعماء  

 . في المنطقةمصالح بريطانيا مستقبلاً
 

 فـي الأعـوام     خصوصـا  اي قوي ا، كان تأثير الاتحاد الصهيوني الألمان     ألمانيفي  

كانت فيها رئاسة المنظمة الصهيونية العالمية فـي ألمانيـا،           الخمسة عشر التي  

 في برلين أثنـاء فتـرة       أو ،"ديفيد ولفسون "فترة رئاسة    سواء في كولونيا أثناء   

وجود المنظمة في ألمانيا على إحجام الأتراك        ولقد ساعد  ،"أوتو واربورج "رئاسة  

ا فـي   كان الوجود اليهودي نشطً    ،فلسطين عن اعتقال اليهود في   ) نحلفاء الألما (

همـة  لى، وكان كثير من اليهود يشغلون مناصب م       وا قبل الحرب العالمية الأ    ألماني

وكـان   ،ا يملكهـا اليهـود    ألماني ثلاث بنوك في     أهمة، وكان   لمانيفي الحكومة الأ  



 ٦٩٩

 ـ الأ الأحـزاب  أسيتر، وقد كان بعضهم     أيضا الإعلاماليهود متغلغلين في     ة، لماني

 درجة عالية   إلى والفنون بل وصاروا مندمجين      الأدبيةوكانوا نشطين في الحركة     

 بنسبة عالية   لمانيلقد شارك اليهود في الحرب بالجيش الأ       ،لمانيفي المجتمع الأ  

ة، لماني من نسبتهم في عدد السكان، وكانت لغة المؤتمرات الصهيونية هي الأ        أكبر

 لمـاني  يكون مشروعهم القومي جـزء مـن المشـروع الأ          بأن وكانوا يتطلعون 

، وكـان   في المقابل كان الوجود الصهيوني في انجلتـرا قلـيلاً          ،األمانيوبرعاية  

 معادين للصهيونية وكان اليهود منعزلين في المجتمع، فلقد كان هرتـزل            الإنجليز

ن غلب زعماء الحركة الصهيونية من المهـاجرين اليهـود الشـرقيين، وكـا            أو

الصهاينة اليهود مندمجين في المجتمع البريطاني، ولم تكـن لهـم قـوة ونفـوذ       

 بريطانيـا وعـد بلفـور للصـهاينة         أصدرتومع هذا فقد     ،األمانيالصهاينة في   

 علامـة اسـتفهام     إلىا، وهذا يقود    ألمانيالبريطانيين ولم يحصلوا على مثله من       

غم نفـوذهم وقـوتهم وعـددهم        ر الألمان عند   لماذا لم يجد الصهاينة حلاً     ،كبيرة

 والسياسة، ووجدوه عند بريطانيا رغم قلتهم وضعفهم        الإعلامالكبير وتغلغلهم في    

لا نظن بأن الحـديث عـن اللـوبي الصـهيوني والنفـوذ          ! لهم؟ الإنجليزوعداء  

الجواب الذي لا تسـويف فيـه ولا    ، على السؤال الكبير  للإجابةالصهيوني يصلح   

 المصالح الإستراتيجية الإمبريالية الإنجليزية هي      أن هو   ،رينتظر المزيد من التفكي   

 ،مؤثر خارجي  أي أو الصهيوني اللوبي وليس ،بلفور وعد استصدار إلىالتي دفعت   

مانية التـي   كانت مرتبطة مع الدولة العث    ةلمانيمصالح الاستراتيجية الأ   ال أنمقابل  

 وعد على شاكلة وعـد      دارلإص األماني لذا لم تسع     ،األمانيكان يربطها تحالف مع     

لكن الجـواب علـى      ،األماني للمنظمة الصهيونية في     اذنًا  ولم تعط  ،لليهودبلفور  

ا في الحرب العالمية    ألماني لم نقل بأن هزيمة      إذا ،ايظل ناقص  أيضاالسؤال الكبير   

ل المنظمة الصهيونية   قَ انتقال ثِ  إلى أدى ،واستسلامها) م١٩١٧ – ١٩١٤(لى  والأ

 احتلت فلسـطين    أن حرية في التصرف بعد      أكثر بريطانيا   وأصبحت ،نيا بريطا إلى

 .م١٩١٧عام 
 



 ٧٠٠

 عـدد   حجـم  إلـى نه يعود   إ النفوذ الصهيوني الكبير في فرنسا ف      إلى بالنسبة   أما

    إلى كبيرة من يهود المغرب      أعدادبسبب نزوح    ،االيهود المقيمين في فرنسا حالي 

 ، المليون نسـمة   أرباع على الثلاثة     مما جعل عدد اليهود في فرنسا يربو       ،فرنسا

 ـ    ،ا قارناه بعدد اليهود في بريطانيا حالي      إذاا  نسبي وهو عدد كبير   ن إورغم هـذا ف

 نوع  إلى أيضا ويعود هذا    ، من تأثير يهود فرنسا    أكبرتأثير يهود بريطانيا ما زال      

 أن إلا ،امريك بريطانيا وفرنسا حليفين لأأنصحيح   ،المصالح الاستراتيجية للبلدين  

 مصـالحها  أنبريطانيـا تـرى    ،ا من فرنساأمريك إلىقرب في تحالفها    أبريطانيا  

ا مـن    شـيئً  وروبـا  يكون لأ  أن وفرنسا ترى    ،اأمريك تكون قريبة من     أنالحيوية  

 اأمريكا عن   الاستقلال بعيد،       علقة عضويتها في   لذا بقيت فرنسا على مدى عقود م

 أن إلـى مما سبق نستخلص  ،م٢٠٠٩ام  عإلاحلف الناتو، ولم تستعيد عضويتها      

 ،دة هي التي تفرض سياستها الخارجيـة      المصالح الاستراتيجية لكل دولة على حِ     

 أنهناك دول مثل بلجيكا وهولندا يكاد      ،كثيرا أو وتتحكم في تأييد الصهيونية قليلاً    

 نفـأي  ، تؤيد الدولة الصهيونية بقوة    أنها إلا ،ا فيها معدوم  ييكون الوجود اليهود  

 لم تكن مصالحها الاستراتيجية هي التي إذا الوجود الصهيوني في تلك الدول     تأثير

 .لإسرائيلخلقت هذا التأييد 
 

فقـد كـانوا     في الماضي لم يكن لهم نفوذ فعال    ،السوفييتيبالنسبة ليهود الاتحاد    

 السـوفييتي  وكان بين جماعاتهم المتواجدة في دول الاتحاد         ، حد ما  إلىمقموعين  

 نسبة كبيرة من يهود اليديشية في      إدماج وتم   ،لخلافات والتفسيرات الدينية  بعض ا 

 يقضي على   أن السوفييتي فقد حاول الاتحاد     أخرىمن ناحية    ،السوفييتيالمجتمع  

 الهجرة اليهوديـة  أما ،يةممالجماعات الدينية لكي تنصهر في بوتقة الشيوعية الأ      

من النفوذ الصهيوني اليهودي داخل فلم تكن بضغط    إسرائيلبعد قيام    فلسطين   إلى

وخاصة ة  السوفييتيعلى روسيا    بسبب الضغوط الغربية     وإنما ،السوفييتيالاتحاد  

ا تضع شرط السماح للهجرة اليهودية مقابل       أمريك  فقد كانت  ،من الولايات المتحدة  

 يشـتري القمـح مـن       السوفييتيكان الاتحاد    ،التعاون الاستثماري والاقتصادي  

جـرة  ها تبذل الضغوط على السوفييت للسـماح ب       أمريك وكانت   ،لمتحدةالولايات ا 



 ٧٠١

 من الاتحاد  ة الهجرة اليهودي  أن إلى شير مرات تُ  الإعلاملذلك كانت وسائل     ،اليهود

لا الحالين   وكان المبرر في كِ    ،ها متوقفة بأنشير   تُ أخرى اوأحيانً ، جارية السوفييتي

 ضعف أو وليس قوة ،انمريكوفييت والأ  المتنافرة بين الس   أوهو العلاقة المتجاذبة    

ة هـي التـي كانـت    السوفييتيالمصالح  فالسوفييتيذ الصهيوني في الاتحاد    النفو

 . ترفضأوتسمح 
 

  ن النفوذ الصهيوني متغلغـل  لأ،اأما بالنسبة للولايات المتحدة فالحال مختلف تمام 

ة التي تحـدثنا    روبيودول الأ وليس له مثيل في ال     ،يةمريكفي المجتمع والحياة الأ   

لمؤسسات والاتحـادات والجمعيـات      ا إلىشرنا في مقدمة هذا الباب      أوقد   ،عنها

مدى عمـق تأثيرهـا فـي       و يةمريكلصهيونية اليهودية في الولايات المتحدة الأ     ا

 عن النفـوذ    الإسهاب نؤكد قبل    أنمن الضروري    إن ،المجتمع ومؤسسات الدولة  

 المصـالح الاسـتراتيجية     بـأن  أيضـا ر  ق نُ أن ،الصهيوني في الولايات المتحدة   

 ، والعـرب بإسرائيلي فيما له علاقة    مريكجاه القرار الأ  تية هي التي تحدد ا    مريكالأ

 لكن  ، يؤجله أول ويؤخر القرار    عد ي أنن اللوبي الصهيوني اليهودي يمكنه فقط       أو

وترجع ولادة اللوبي الصهيوني وتصـاعد نفـوذه    ، يحدده أو يلغيه   أنلا يستطيع   

يين كان لهـم دور فعـال فـي تحفيـز اليهـود         مريك عدد من الرؤساء الأ    أن لىإ

غيـر  عـن    أو سواء عن قصـد      ،صبح ذات شأن   تُ أنوالمنظمة الصهيونية على    

  .قصد
 

كان قـد   الذي  ،  )م١٨٤٥ – ١٧٦٧(ي أندرو جاكسون    مريكمن هؤلاء الرئيس الأ   

 لعب دور بـل  الأصليينا ريكأما في القضاء على معظم من تبقى من سكان    ا رئيسي 

 ضـه  عر أن ضيوفه على العشـاء بعـد        أحدندرو جاكسون لم يتردد في قتل       أإن  

للسخرية حيث دعاه للمبارزة بالمسدسات على طريقة رعـاة البقـر، ورغـم أن              

الأسرع في إطلاق النار إلا أن الرصاصة أتت في كتف الرئيس فـرد              الضيف كان 

 .الصدر عليه الرئيس برصاصة في



 ٧٠٢

 
 Andrew Jackson م١٨٤٥ – ١٧٦٧ جاكسون أندرو 

 

عتبر المؤسـس   ي) م١٩٣٥ – ١٨٤١(الصهيوني غير اليهودي وليام بلاكستون      و

ي نذر حياتـه    أمريكأشهر مسيحي    عتبر وي ،اأمريكالفعلي للوبي الصهيوني في     

كانت له نشاطات واسـعة      ، وطن قومي لليهود في فلسطين     إنشاءللعمل على   

 وطلـب   ، التواقيع من ذوي السلطة والجاه     ي وجمع مريكالأنه كتب للرئيس    أمنها  

يـات   لكـن الولا   ، ولاقى هذا معارضة غير قليلـة      ، فلسطين إلىمنه إعادة اليهود    

 يكون لها كلمة    أنن مصالحها الاستراتيجية بما فيها      لأية أيدت وعد بلفور     مريكالأ

ر رغـم   لهذا جعلها تقبل وعـد بلفـو       ، ذلك إلىهي ما دفعت     وسطفي الشرق الأ  

 .اأمريكالتوطينية في احتجاجات الجماعات اليهودية 
 

 ـ الأ الإصلاحية اليهودية   الأقليةمنتصف القرن التاسع عشر كانت       ة تـرفض   لماني

 ، الذين يتحدثون اليديشـية ا حضاري المتخلفين الأرثوذكسقدوم اليهود المهاجرين    



 ٧٠٣

 فقـدم   ،يةمريك تفتح باب الهجرة بسبب متطلبات المصالح الأ       أن الدولةواختارت  

وفي عـام   ، غالبية يهود الولايات المتحدةأصبحوا حتى أوروباالملايين من شرق  

ا عدة قوانين للحد من الهجـرة       أمريك أصدرت الاقتصادية   الأحوالم بسبب   ١٩٢٤

م قبلـت   ١٩٢١ عـام    ، سنوية متدنية  أعداد إلىاجرون اليهود   هفتناقص عدد الم  

 الحـرب العالميـة     أنم ورغم   ١٩٣٢ عام    وفي ، من المهاجرين اليهود   األفً ١١٩

 أنها إلا أكبر اأعداد تقبل   أنية  نسان والمفترض من الناحية الإ    ،الثانية كانت تقترب  

 سوى  ، في موسوعة عبد الوهاب المسيري     ركِحسب ما ذُ   و ،لم تقبل في ذلك العام    

 ، كانت قرارات استراتيجية   ن القرارات إا دولة استيطان ف   أمريكن  ولأ ، فقط ٢٧٥٥

رفضـت دول   ) م١٩٤٨ – ١٩٣٣(لهذا نجدها في فترة صعود النازية والحـرب         

 .ية قبول المهاجرين اليهودمريكالغرب كلها بما فيها الولايات المتحدة الأ
 

قائد قوات الحلفاء في الحرب العالمية " دوايت ايزنهاور" الجنرال   نإب وقد قيل    ،هذا

 رفـض   ،)ية فيما بعـد   مريكتحدة الأ ا للولايات الم   رئيس أصبح (أوروبا في   الثانية

 ـامر للقوات الجوية بضرب قضبان خطوط السكك الحديدية في     و الأ إعطاء  ،األماني

ومهمـا كـان    ،إليهابادة لوقف نقل اليهود  معسكرات الإإلىتلك التي كانت تؤدي     

 موقف الجنرال ايزنهاور فإن القرار لم يكن من ايزنهاور بل           في الحيرة   أوالتكهن  

ون شدة رياح السياسـة   وخبراء استراتيجيين يقيس   ،لياطات سياسية ع  هو من سل  

 اعترفت بهـا الولايـات   ،إسرائيل قيام دولة    إعلانم بعد   ١٩٤٨في عام    ،العالمية

لم  ، ديفيد بن جوريون قيامها    إعلانالمتحدة بل واعترفت بها بعد عشر دقائق من         

 وكـان   ، قـوة وتـأثير     من الآنيكن اللوبي الصهيوني في ذلك الوقت كما نعهده         

 يتحدى المنظمة الصـهيونية بلـوبي قـومي         بأن أرادي يملك لو    مريكالرئيس الأ 

      كـان   ،أخـرى مثل جماعات اثنية مختلفـة      مضاد بل ويوجد تحالف لوبي قوي ي 

 لكنها المصـالح الاسـتراتيجية      ،بإسرائيل يؤجل الاعتراف    أنباختصار يستطيع   

  .لويةوية التي لها الأمريكالأ
 

العدوان الثلاثي  " عليه   أطلق ما   أوويس  س ال أزمةا خلال    وضوح أكثرا  أمريككانت  

 بإعلان "جمال عبد الناصر  "لأسباب وطنية قام الزعيم     ف ،"م١٩٥٦على مصر عام    



 ٧٠٤

 وإسـرائيل  ، فثارت حفيظة بريطانيا وفرنسا  ،السويستأميم الشركة العالمية لقناة     

 مـن خلـف ظهـر       اث دول سـر   تآمرت الثلا  ،كما نعلم دولة وظيفية في المنطقة     

كان دور   ، ووضعت خطة العدوان وقامت بشن حرب على مصر        ،الولايات المتحدة 

تحتل ن  أ و ، تحتل قطاع غزة الجزء الفلسطيني الذي كانت تديره مصر         أن إسرائيل

 ،اا مشـتركً صدر بريطانيا وفرنسا بلاغً    وبعد ذلك تُ   ، صحراء سيناء المصرية   أيضا

 تبتعدا عن مجرى قناة السويس مسافة عشـرة         أن ئيلوإسراتطلب فيه من مصر     

تقوم القـوات  ثم ) ايون شرقً الإسرائيلا و صريون غرب الم(كيلومترات من كل جانب     

 عسكري في منطقة القناة بحجة حماية الملاحـة  إنزالالبريطانية والفرنسية بعمل   

قـوات   كانت قد خرجت منها ال     أن احتلال مصر بعد     إعادةوهما يقصدان    ،الدولية

  .البريطانية قبل شهور من نفس العام
 

 البريطاني الفرنسي الإنذاررفضت مصر  ، لا لبس فيها   واضحةحجة العدوان   كانت  

 ـ    إسرائيلقامت   ،وبدأت الحرب  احتلـت قطـاع غـزة      ف ،ا بدورها كما كان مخططً

ما  ،ة وباشرت القوات البريطانية والفرنسية دخول المعرك      ،واحتلت صحراء سيناء  

ا غير  ا صلب موقفً" دوايت ايزنهاور "ي  مريك الرئيس الأ   ووقف إلادأ الحرب   كادت تب 

بإيقافهشجب العدوان وطالب     ،وإسرائيل ضد بريطانيا وفرنسا     اعادي بـدون  ا  فور

ا تلكـأ    ولم ، غزة أو ميزة في سيناء     أي إسرائيل تعطي   أن ورفض   ،شروط للغزاة 

 الأسـباب ووضـع   ،بالتحايـل  التي احتلها الأراضيبن جورين في الانسحاب من  

  . شرطأو قليلة دون قيد أيام يسحب قواته خلال بأنا أمريك أمرته ،والمبررات
 

 قد استعدت لمد نفوذها في المنطقة لكي تحل مكـان           السنةا حتى تلك    أمريككانت  

ثر على ذلك الموقف حينما     أولم يكن للوبي الصهيوني      ،تين العجوزين الإمبراطوري

ي في  مريك التي وقفت في طريق المخطط الأ      إسرائيلتأديب   من الضروري    أضحى

 الضـوء   بأخذ إلام على العرب    ١٩٦٧ حرب عام    إسرائيلهذا ولم تشن     ،المنطقة

 بموافقـة   إلا دولـة عربيـة      أيا علـى     لا تشن حرب   إنهاا بل   أمريك من   الأخضر

  .يةأمريك
 



 ٧٠٥

 
 Dwight Eisenhower م١٩٦٩ – ١٨٩٠دوايت ايزنهاور  

 

 وظهـرت  إلا م علـى مصـر،   ١٩٥٦وى عام واحد على عدوان عام لم يمض س  

جمال عبـد   ، ولا بد من ملئهوسطا في الشرق الأمنيأا   هناك فراغً  أنا بزعم   أمريك

 إلـى  الانضـمام  سم مصـر إ بكان قد رفضكزعيم قومي للمنطقة العربية  الناصر  

: مـن  التـي كانـت تضـم كـل      ،)حلف بغداد (ا  أمريكالمعاهدة المركزية بزعامة    

 من الوصول   السوفييتيمنع الاتحاد     وذلك بهدف  ، تركيا ، العراق ،إيران ،باكستان

 ،وسـط مني في الشرق الأ   أنه يوجد فراغ    أا  أمريككانت حجة    ، مناطق البترول  إلى

جـون فوسـتر    "ية  مريكعلى وزير الخارجية الأ    آنذاكرد جمال عبد الناصر     وكان  

 ـ أيـام صاحب نظرية حافة الهاويـة       "دالاس رب البـاردة بـين السـوفييت        الح

في هـذه   موجودة   العربية   فالأمة ،وسطلا يوجد فراغ في الشرق الأ     " ،انمريكوالأ

 ـ   دجِن و إ و ،المنطقة وهي المسئولة عنها    ن سـببه هـو وجـود      إ عدم استقرار ف

 ،زال جمال عبد الناصر    ي أننه يتوجب   أيومها قرر من قرر      ،" في فلسطين  إسرائيل

 وانتهى دور جمال عبـد الناصـر فـي       ) الستة الأيام حرب(م  ١٩٦٧فكانت حرب   

 .م٢٠٠٣المنطقة كما انتهى دور العراق بعد احتلاله عام 
 



 ٧٠٦

 
 John Foster Dulles  م١٩٥٩ – ١٨٨٨ جون فوستر دلاس 

 

بعد م و ١٩٦٧ بعد حرب    وإسرائيلتطورت العلاقة بين الولايات المتحدة      هذا، وقد   

 أركانتحالف  ( تنظيم ايباك    أعيدكما   ،ئيلإسرامع  حرب العبور المصرية السورية     

 ، فاعلية أكثر وأصبح واتسع النفوذ الصهيوني     ،)اأمريكالتنظيمات الصهيونية في    

 جـاء  ، دولـة مسـتقلة  أضـحت ها بأن الآخرينشعر  تُ أن إسرائيلوحينما حاولت   

 الذي كان ،يمريكاليهودي الأ " جوناثان بولارد " فكانت حادثة    للآمالا  الاختبار مخيب  

 ـأمـره  فَشِاكتُ ،إسرائيللحساب  ا  أمريكعلى  ا فقام بالتجسس    يعمل موظفً   ضبِ وقُ

        ظلـت   ،مـع النفـاذ   ا  عليه وحوكم وصدر الحكم عليه بالسجن لمدة عشرين عام

 ، يحصلوا على فائدة   أندون   سبيله   بإخلاءا يطالبون   أمريك وحلفاؤها في    إسرائيل

 الصهيوني مـا  الإعلام ؟الصهيوني الإعلام وأين  نفوذ اللوبي الصهيوني؟   أين إذن

حمـر لا يمكـن     أهنـاك خـط     ن   لأ ،بولارد  وسيبقى كذلك في قضية    ،ازال صامتً 

 .يةمريكليا الأ المصالح العإنها ،تجاوزه
 



 ٧٠٧

 
 Jonathan Pollard )يالإسرائيلالجاسوس (جوناثان بولارد  

 

 معهـم    يحـارب  أنان  مريك لم يتخيل الأ   ، عليه تحرير الكويت   أطلقخلال حرب ما    

بجانبـه   ويكـون  ، عامة المصري والعربي بصفة   أوضد العراق الجندي السوري     

 ، تلتزم الصمت مهما حـدث     أن إسرائيلا من   أمريكلذا طلبت    ،يالإسرائيلالجندي  

 وسمي هذا بضـبط  ، صواريخ العراق ولم تجرؤ على تحريك ساكن  إسرائيلفتلقت  

 يعلـم متـى ينطـق    لأنهء  ا بشي أمريك الصهيوني في    الإعلام ولم يهمس    ،النفس

 .يةمريك المصالح الاستراتيجية الأأيضاهي  ،ومتى يصمت
 

 ـ الرؤساء الجمهوريين في     أنمن الملاحظ    ا للدولـة    انحيـاز  أكثـر ا هـم    أمريك

  الحزب الديمقراطي  إلىان تذهب   مريك اليهود الأ  أصوات معظم   أنالصهيونية رغم   

 ورغم  ،ص اليهود في المجلسين    تناق إلىشير   والشيوخ تُ  سالكونجرن انتخابات   أو

 رأس المال اليهودي لـم      أنكما   ،لإسرائيل الولايات المتحدة    تأييدذلك لم يتناقص    

ا أمريك في الأغنياء أغنىقل من نصف أ فإن   ،يعد هو الطاغي في الولايات المتحدة     



 ٧٠٨

 فبمقارنة مع ما مضى حينما كان معظم رأس المال بيد اليهود نجد           ،هم من اليهود  

ان مـن غيـر     مريك من الأ  كثيران  إ ف الإعلام أما ، لم يتناقص  لإسرائيلحياز   الان أن

 ومع ذلك لم يتراجع معدل      ،الأيام وتزداد نسبتهم مع     الإعلاماليهود دخلوا صناعة    

 .يةمريك الأالإدارة لدى لإسرائيلالانحياز 
 

بـه  س  أ لا ب  اية كانت توظف عدد   مريك الأ الإدارات بعض   أن اأحيانًقد يلفت النظر    

 اليهـودي   ،ا مع الجمهـوريين    مثل ما كان يوم    ،من اليهود في المراكز الحساسة    

 القـومي ووزيـر    الأمـن مستشار  منصبي  بين  حينما كان يجمع    " هنري كيسنجر "

حينما عمل " نكلينتوبيل " الرئيس إدارةومثل   ،لخارجية في عهد الرئيس نيكسون    ا

 ـ  القومي   الأمن  مستشار ،فيها عدد من اليهود في المراكز الحساسة       اكان يهودي، 

 وغيرهم من المستشارين والموظفين في طاقم       ،"لبرايتأمادلين  "وزيرة الخارجية   

لكن عملية صنع القرار في الولايات       ،انمريك كانوا من اليهود الأ    وزارة الخارجية 

يهـود   الأن كما ، هي عملية مؤسسية منظمة في غاية التركيب     ،يةمريكالمتحدة الأ 

 ـ اللوبي الوحيد في المجتمع الأ     أوة الضغط الوحيدة    ليسوا جماع   فهنـاك   ،يمريك

بصـفة عامـة    جماعات الضغط   أن   نغفل   ألالكن يجب    ،اللوبي الكاثوليكي وغيره  

 وفي  ، تأخيره أوتعديل القرار   حية  مناطق صنع القرار من نا    في   تؤثر   أنتستطيع  

ت  قـد يفـو    ،ر مثلاً ير القرا  فالنجاح في تأخ   ،لنتائج هي غيرها  هذه الحالة تكون ا   

 فيصبح القرار كأنه    ، وحينما يأتي الوقت يكون الوقت قد فات       ، ما أمرالفرصة في   

 اأحيانًالتنسيق  يتم ومثلما ، أصلاًإسرائيل كان في غير صالح   إذا خصوصا ،لم يكن 

 له علاقـة بتصـلب      أمر بخصوص   إسرائيلبين المنظمة الصهيونية والدولة في      

 في  خصوصاا للعرب   نصفً م أو ،إسرائيل يخص   أمر في   ،يةمريك الأ الإدارات إحدى

 تحت غطاء الصـهيونية     إسرائيلفي هذه الحالة تعمل      ،يةمريكسنة الانتخابات الأ  

 وتشرع في وضـع     ،الأعذارخلق  تمه و  سبب وتضخِّ  أو وسيلة   أيي البحث عن    ف

    جبارهاإ من   إسرائيلنجو  ت و وإدارتهذهب الرئيس   ي و ،العقبات فيكون الوقت قد مر 

    ية العليـا هـي     مريكغير هذا تظل المصلحة الأ    و ، لها اعلى شيء تراه غير مناسب

 .اأمريكالدافع لاتخاذ المواقف الرسمية في 
 



 ٧٠٩

 ١٩٦٧(لماذا ازداد النفوذ الصهيوني اليهودي داخل الولايات المتحدة بعد الفترة           

الصـهيوني   النفـوذ    ازداد ،خرىض النظر عن كل الاعتبارات الأ     غَّبِ ؟)م١٩٧٤ –

 وهذا  ، كثيرة في المنطقة   أمنية أمور في   إسرائيلا على   أمريكبسبب ازدياد اعتماد    

فالعرب في المنطقة ليسوا عرب      ،يةمريك المصالح العليا الأ   إطارضمن  عتبر   ي أيضا

ا كزعيمة  أمريك ومسئولية   ، قد تغير   العالم أنكما   ،ما قبل تسعينات القرن العشرين    

 الدول الوظيفية لكي تنوب عنها      إلى وهي في حاجة     ،زدادتللحضارة الغربية قد ا   

 دولـة مهيـأة مـن    وإسـرائيل  ،في صنع الاستقرار في العالم الذي تسيطر عليه  

بعـد  أ إلـى  مستأنسـة    إنهـا ا عن    وهي عوض  ، لكي تكون دولة وظيفية    ساسالأ

 ،يـة مريك الولايات المتحدة الأ   الآن وجزء عضوي من الغرب الذي تمثله        ،الحدود

 ، مع مصالح الولايات المتحدة كثيرا مصالح تتطابق    أيضا لإسرائيل أنا على   ضعو

مثل كلب حراسة    ،أكثرف أكثر إسرائيلمن هنا راحت الولايات المتحدة تعتمد على        

 من الماضـي    أكثرمن هنا انتعش الصهاينة      ،طلقه متى تريد وتحبسه متى تريد     تُ

 وكأن  ،لإسرائيلجاهرون بولائهم    وي ا وصاروا يظهرون علنً   ،في الولايات المتحدة  

 إسـرائيل  بأن بقيادته   ي ممثلاً مريك الشعب الأ  إقناع تقاسمت معهم عبء     إسرائيل

 ، العـالم منية في منطقة حساسة    مريكدولة لا يستغنى عنها في حفظ المصالح الأ       

 وهي فـي    ، وسلاحها على الولايات المتحدة    أمنهاولا خوف منها كونها تعتمد في       

 ولا ملاذ لها سـوى الغـرب        ، المنطقة أهلت مكروهة ممن حولها من      نفس الوق 

 يستعيد نفوذه في المنطقـة العربيـة    بأنروبي يحلم   والاتحاد الأ ف ،ا بالذات أمريكو

 كان على حساب الدولـة      إذا إلا وهذا لن يتم     ،على حساب نفوذ الولايات المتحدة    

 .الصهيونية
 

ديث عن اللوبي الصهيوني فـي       الح  من سماع  من ملَّ  أيضامن العرب   لكن هناك   

 والرد يجد   الأخذ فبين   ،يمريك ومقدرته الخارقة في السيطرة على القرار الأ       اأمريك

 قناعـة لكـي يتفـق       إلىا للوصول    يكون مسدود  أن الطريق يكاد    بأنذلك الرأي   

 أن يكون هذا الغرب الحضاري الذي ضـجيجه         عقل مثلاً فهل ي  ،المنطق مع الواقع  

 يكون هذا   أنعقل   من هذا الرقي والحضارة، هل ي      إليهقافي وما وصل    العلمي والث 
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جد الدولة الصهيونية نفسها، يتحكم به لوبي صهيوني فـي          أوالعالم الغربي الذي    

 كمـا يقـول     إسرائيل هذا العالم بلا يهود وبلا       أنهل لو تخيلنا     ؟هذه الدولة وتلك  

 علـى   آخـر ا عن حليف    مريكأ تبحث   ألا يعقل   ألا ،الدكتور عبد الوهاب المسيري   

  !الأعمال بعض إليها لكي توكل ،إسرائيلشاكلة 
 

 وهي من يعمل على     ، الصهيونية نفسها هي من يقوم بالدعاية      أنلماذا لا نتصور    

 ، قـادرة ودائمـة    فعلاًها  بأن لكي توحي    ، نحن العرب  إلينا الإعلاميتمرير خطابها   

 أو لا فائدة مـن الصـمود        سنالأنف ونقول   ،وبذلك ننحني ونستسلم ونقتنع ونيأس    

 واللوبي الصـهيوني  إسرائيل أنلماذا لا نعتبر     ،مناطحة جبل كبير هو الصهيونية    

ـ هيمنة الصهيونية على القرار الألأسطورة يروجان  ،امع   إسـرائيل ي كـون  مريك

 مـا   ، وما يشاع عن نفوذها في الولايات المتحدة       ،قائمة بواجبها كما خصصت له    

 وحقنهم بشيء من الثقة     ، المعنوية عند الصهاينة في كل مكان      ث الروح  لب إلاهو  

 بطريقـة   الأمـر م  قي نُ أن أردنالو  ف !وني في فلسطين  لكي يستمر المشروع الصهي   

 النفوذ الصهيوني في الولايـات  قول بإن ن أن فهل يمكننا    ،بقليل من الحذر  و أخرى

  وكلما انعكس هذا   ،إسرائيل أمامالمتحدة يزداد بطريقة مطردة كلما ضعف العرب        

 والصهيونية إسرائيلن تأثير  لأ، تأثير اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة    على

 وهيمنتها في   إسرائيلن نجاح    لأ ، ضد العرب  أفضل إسرائيل أبلت كلما   أكثريصير  

 كدولة وظيفية يصـبح كلمـا       إسرائيل وجود   بأن أكثر ف أكثرا  أمريكالمنطقة يقنع   

ي الإسـرائيل  فيذهب الطرفان ،يةمريكي للولايات المتحدة الأاسأس هام والأيامت  مر

 واللـوبي   فإسـرائيل  ، من الوضـع الحـالي     أفضليغة  ي للبحث عن ص   مريكوالأ

 ـلأ من التبعيـة والطاعـة       إسرائيل تتحول   أن إلىيهدفان  الصهيوني    إلـى ا  مريك

  .الشراكة والصداقة والتحالف
 

القصور  ومن ،دم اتضاح في الرؤية   الحقيقة الضائعة من ع    ما يحدث في غياب      إن

 ،ي في الولايات المتحدة   الإسرائيلثر اللوبي الصهيوني والنفوذ     أ تفسير حقيقة    في

رحـل الصـراع العربـي     الـذي ي ،عطي دفعة قوية للموقف الصهيوني  ي أيضاهو  

 العواصـم الغربيـة      ميدانه يصبحة في فلسطين لكي      من ساحة المعرك   يالإسرائيل
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 ،ا وتأثيره أمريكفي  ة اللوبي الصهيوني     الاقتناع بقو  إن ،وواشنطنباريس  لندن و 

 العربية تنزل عن كاهلها     نظمة يجعل الأ  ، أم حقيقة  اإسرائيلي سواء كان ذلك تضليلاً   

ا بعدم الفائدة   ا واقتناع  خوفً إسرائيلمسئولية ما يحدث للشعب الفلسطيني على يد        

سـلم   تُأن سـوى   ،ية والحال هكـذا    العرب نظمة فلا تجد الأ   ، مع الغرب  من الصدام 

 لكي تحصـل فـي   وإسرائيلا أمريكروبية لكي تتوسط لدى  وراقها للحكومات الأ  أو

في استعمال القوة ضد الفلسـطينيين       إسرائيلفرط  لا تُ أ على وعد ب   الأحوال أحسن

 بإدخال للسماح أو الحواجز المنتشرة بين مدن وبلدات الضفة الغربية  أحد لرفع   أو

 . قطاع غزة المحاصرإلىالضرورية بعض المواد 
 

 أمزجـة  ويلائـم    ، يقـظ ومتحفـز وناضـج      دائما الصهيوني   الإعلام بأنلا شك   

 وهو بهذا يقوم بالدور الذي      ،المجتمعات التي يخاطبها بسبب التخصص والكفاءة     

 الأحوال أحسنا في    العربي ما زال طفولي    الإعلام إنفي المقابل    ،إسرائيلتحتاجه  

يحتوي نه إف المؤسسات لا الأفراد صعيد ن كان على  إ و ،حسس طريقه  يت أنيحاول  و

 إعلاميـة بعد من خلال مؤسسـات      الفرصة  على عينات بشرية وفكرية لم تعطي       

 العربيـة التـي   نظمةالأمن قبل ا جمله ما زال موجه    العربي في م   فالإعلام ،حديثة

ا فـي حـد ذاتـه    وهـذ  ،اا مشوهمخلوقً تجعل المولودف للإعلاميينامر وتعطي الأ 

 ترشـيح اليونـاني     أثنـاء  ، الصهيوني على العرب   الإعلاميثر التفوق   أيضاعف  

 العربـي علـى     الإعلام ركز   ،يةمريكللرئاسة الأ " مايكل دوكاكس  "الأصلي  مريكالأ

رجـل   يجلس هـذا ال أن في حال أن واعتبر ، يهوديةلأنها" كيتي دوكاكس"زوجته  

 ـ  ،اأمريكوبي الصهيوني في    الفصل لل على كرسي الحكم سيكون القول       لَئِولما س 

 في مرشح الرئاسة دوكاكس كونـه يونـاني   رأيهالمسئول الرسمي في تركيا عن    

 الولايات المتحدة   إن" أريحية بكل   أجاب ، عميق والأتراك وعداء اليونانيين    ،الأصل

صل الرئيس القادم لـن يجـد سـوى    أا كان يأ و،لها مصالح استراتيجية لا تتبدل   

 هـل كـل     ،ا ومسـاء  التساؤل العام الذي يفرض نفسه علينا صبح       ،"بهاالتمسك  

 تجاهل الغرب لقضايانا أم     أو الصهيوني   الإعلام أو إسرائيلالسلبيات عندنا سببها    
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 سوانا حتى لو انتظرنا أحد ولن يعالجها ، نحن فقط مسئولون عنها   أشياء هناك   أن

 ! عامألف
 

 اليهـود فـي     أصـوات  معظـم    بأن ،رة في لمحة عاب   أسلفنا كما   أومن الملاحظ   

 ، الحزب الديمقراطي وليس للحـزب الجمهـوري       إلىية تذهب   مريكالانتخابات الأ 

 ديمقراطي من الحزب ال   لإسرائيلا   تأييد أكثر الحزب الجمهوري    بأن أيضالاحظ  ونُ

 يعتبـر هـذا   ألا ؟ فكيف يكون ذلك، هذا في عبارات سابقة بالكتاب إلىلمحنا  أوقد  

يحدث في وضح النهار وتحت ضوء الشمس بل        نه  إفورغم ذلك    ،ااديا غير ع  شيئً

بالحسابات العادية كان يجـب  ف ، وكيف يتم التوافق والقبول والرضا،كيف يتم ذلك  

 ما دامت جماعات الضغط تـدفع       إسرائيل تأييد يتراجع الحزب الجمهوري عن      أن

جمهـوري   للحزب الديمقراطي على حسـاب الحـزب ال        أصواتهم بإعطاء أفرادها

 !المساند بل المتحمس للدولة الصهيونية
 

لحل لغـز    شرح الفكرة    إلىعيد الحساب بمراجعة قصيرة كلازمة للتحضير       دعنا نُ 

ا قد يكـون     فربما نستنتج شيئً   ، بحماس وتفاني  لإسرائيل الحزب الجمهوري    تأييد

 نتعرف أن سنحاول   إننا الجديد فيه    إنما ،اليس جديد ، من نالآخروفكر على كيف ي 

 ..ان الجمهوريين المسيحيينمريكوالأ ،يينمريكاليهود الأ
 

ي هو مجتمع المهاجرين فليس به ثقافة واحـدة        مريك المجتمع الأ  أن المعروف   من

 المهاجرين  أكثرن اليهود هم    المهاجرو ،ك هو لا يهتم بالتاريخ    لذل ،راسخةعميقة  

 به من عـادات     أتواع ما    لا تتصادم م   لأنهاية  مريكالذي استوعبوا نظام الحياة الأ    

 بشـيء   أتـوا  وحتى هؤلاء فقد     ،أوروبا معظم اليهود من شرق      أتى وقد   ،وتقاليد

قليل من ثقافة قديمة كانت تتناقص وتتعدل خلال القرون من عيشهم في مجتمعات             

 نسبة كبيـرة  بأن كل الدراسات تؤكد أنلذلك نجد  ، ثقافية غير يهودية  أصولذات  

ن غيـر   لأ، بلادهـم إلى كانوا يعودون   الأجناسا من كل    أمريك إلىمن المهاجرين   

 أتوان اليهود فقد     المهاجرو أما ،أفضلعن فرص لحياة     للبحث   يأتوناليهود كانوا   

 الميعـاد هـي     أرض بـأن  ومعظمهم يرون    ،يةمريكواندمجوا واختاروا الحياة الأ   

 . اللبن والعسلأرض لأنهاية مريك الأالأرض
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 ـجتمـع الأ  في المأنفي المقابل نجد    ي صـحوة دينيـة مسـيحية يقودهـا     مريك

ومقتنعـون   ،يؤمنون بالتفسير الحرفي للتـوراة     منهم   كثيرا الذين   ،الجمهوريون

 ، وتكون عاصمتها القدس   الأرضقيم دولة االله على      لكي ي  صخلِّالمسيح الم بعودة  

  .لإسرائيلجمهوريين يندفعون بحرارة في تأييدهم لذلك نجد ال
 

 
 Ronald Reagan م٢٠٠٤ – ١٩١١ان رونالد ريج  

 

  وجوده في سدة الحكم خلال      أثناء" د ريجان نالرو"ي  مريكا الرئيس الأ  لم يخف يوم 

نه فخور بالتراث اليهودي علـى مـا        إ، قال ب  بإسرائيل له علاقة    أمر نالحديث ع 

الصلوات،  إلىمن هنا نجد الجمهوريين يقيمون الكنائس ويدعون         ،مه للبشرية قد 

 إلـى عـدنا   لو  ،  الآحاد أيام الكنائس لحضور صلوات     إلى الذهاب   إلىويحرصون  

 ، في النصف الثاني من القرن التاسع عشـر        أوروباما كان يحدث في      إلىالذاكرة  

وعملنا مقارنة بسيطة بين الظروف التي كانت فـي تلـك المجتمعـات بالنسـبة               
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 في  الآنن اليهود    وبين التوطينيي  ، الشرقية أوروباللمهاجرين اليهود القادمين من     

 ؟ فماذا نلاحظ،الولايات المتحدة
 

 أعـداء  كانوا حلفاء طبيعيين مـع       أوروبا زعماء الحركة الصهيونية في      أن نجد

 يرحلـوا   أن وكان الجميـع يريـدون       ،روبيةوالسامية ومع زعماء الحكومات الأ    

يات في الولا  شابههم ومن  الجمهوريين أنوهنا لماذا لا نعتبر      ، فلسطين إلىاليهود  

 من  أيضا روبيين الذين كانوا يودون التخلص    والمتحدة هم كالزعماء والساسة الأ    

 حليف الجمهوريين هـي     إسرائيل أن لماذا لا نعتبر     ،أوروباالفائض اليهودي في    

 إسـرائيل  إلـى يين  مريك الأ  ترحيل اليهود  إلىالصهيونية الاستيطانية التي تدعوا     

ا سيناريو  يوم عيدسي يمريكالأ المجتمع هل اوالسؤال هن  ، جديد إقناع بأسلوبولكن  

روبية حتى قيام وعـد بلفـور      والتضييق على اليهود الذي مارسته المجتمعات الأ      

  !م١٩١٧عام 
 

 خصوصـا ا تأثير أمريك للجالية اليهودية في أصبحم ١٨٤٠والحقيقة أنه منذ عام  

 الأيـام منذ تلـك  ف ، للولايات المتحدة تأثير عالمي    وأصبحفي سياستها الخارجية،    

ية التدخل لدى دولة الخلافة العثمانيـة للتحقيـق   مريكعت الولايات المتحدة الأ شر

ا لعدة عقود أمريكوظلت  ،فيما كان يؤثر على استقرار الجالية اليهودية في سوريا     

 حتى وضعت قوانين الحقـوق المدنيـة عـام    اسويسرا على متتالية تضع ضغوطً  

 الولايات المتحـدة كـان لهـا        أنكما   ،يهود فيها م، وذلك للتخفيف عن ال    ١٨٦٤

 اليهود في كل من المغرب وصربيا ورومانيا وروسيا وحتى فـي            أجلحضور من   

 . الحكم العثمانيأيام أيضافلسطين 
 


